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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبهء ومن 
تبعهم بإحسان.. أما بعد؛ 

فقد تعددت في السنوات الأخيرة أطروحات وأفكار الدكتور علي جمعة» وتتابع 
ظهورها واحدة تلو أخرى»؛ خاصة في السنوات العشر الأخيرة بعد شغله منصب الإفتاء» 
وشغلت هذه الأطروحات كثيرًا من المهتمين والباحثين» ودار حوها النقاش في المجالس 
الخاصة والعامة» بين مؤيد ومعارضء ومادح وقادح» وأصبحت كثير من القضايا الي 
يطرحها قضايا رأي عام؛ تضطرب في خحضمها حياة المجتمع الثقافية والفكرية بل 
والسياسية. 

وقد عمل الدكتور علي جمعة على الترويج والحشد لأطروحاته عبر عدد كبير من 
الوسائل؛ منها: أجهزة الدولة ممثلة في دار الإفتاء ووزارة الأوقاف ووسائل الإعلام 
الرسمية» ومنها: نخبة من المساعدين الذين يروجون له وينافحون عنه» ومنها: مجموعة من 
رحال الأعمال. الذين يدعموت 'مشاريعة “ومقترحانة» ومتهاه: كقيز مين المؤسسنات 
والنظلفات الذولية والعالمية: 


دعي جنات 1 | 
لكن المتأمل في المضمون العلمي لآراء وأطروحات الدكتور علي جمعة ووسائل الإقناع 
الي يتبعهاء يجد وسائل عديدة قد تقنع طائفة من الناس وتأذ بلبهم؛ ولكن عند التحقيق 
والتمحيص لا تثبت كثير من هذه الوسائل على قدم راسخة» وتفتقد التأصيل العلمي» 
وتحانب المنهج الاستدلالي القويم. 
ومع الاستغراق في نقاش الحزئيات المتعددة الي يطرحها الدكتور علي جمعة» غاب في 
كثير من الأحيان التصور الشامل والعميق للروابط الى تربط بين هذه القضايا الي 
يطرحهاء هذا التصور الشامل الذي يضع لنا ملخصًا للأسس الي اتكأت عليها هذه 
الأطروحات والقضاياء والهدف الذي يجمع بين شتاقا. 
ويأتٍ هذا الكتاب كدراسة مختصرة في فكر الدكتور علي جمعة» دراسة تجمع الأمور 
المتشابمة والحزئيات المتناسقة؛ ليقدم تصورًا محورين مهمين في نتاج الدكتور علي جمعة 
الفكري؛ هما: 
أولاً: بعض أساليبه في الإقناع. 
ثانيًا: رؤيته للتقريب بين الإسلام والوقائع المناقضة له. 
والمأمول أن تساهم هذه الدراسة في الوقوف على أرض صلبة» تميز بين الحق والباطل 
والمقبول والمردود» وتتخطى حالة البلبلة الفكرية الي تصيب امجتمع بين حين وآخرء على 
إثر نشر بعض الرؤى والأفكار الخاصة. 
طلحة محمد المسير 
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لاو سسبو خخ 
لكك 


بعض أساليب الدكتور علي جمعة في الإقناع 


التطاول على المخالفين 

التساقضات 

تحريف النقول 

الكلام انتمل والمصطلحات الفضفاضة 
ذكر صفات الباطل بدقة ثم التلبس ببعضها 
الركون للمبتدعة والأقوال الضعيفة والباطلة 
الإبهار 

القواعد والأصول المخدرعة 

ذكر نتائج بلا مقدمات ملائمة 

الإكثار من الشبهات 


قي 


بعض أساليب الدكتور علي جمعة في الإقناع 


إن الددال والإقناع أسلوب من أساليب التواصل بين الأفكار» وطريق من طرق اتختبارها 
وتمحيصها؛ والإسلام حريص على سلامة الحجة ونصوعهاء بعيدًا عن أساليب التحريف 
والتزييف الى تحاول جاهدة أن تصد عن سبيل الله باستخدام البراهين المنقوصة والدلائل 
المطموسة؛ لذا كانت دعوة الأنبياء واضحة صادقة: / قل هَاتوأ ُرَمََكُم إن كُبيْرَ 

0 © وكانت دومًا حجة الله جل وعلا بالغة ظاهرة» قال تعالى: قل فَيلَه 

ل قَلَوَ شَاءً لَهَدَدْكُم لخي 10 '' وحجة أهل الباطل داحضة ساقطة قال تعالى: 
(وَجَدَلُوا بالْبَطِلٍ ُدَحِصُوا به لكي تأَحَذجُة فَكْيَفَكانَ عِقَابٍ770". 

وإن المطالع المتبصر لنتاج الدكتور علي جمعة يرى بوضوح عدة أساليب جدلية يحيط 
يما كلامه؛ وعموم هذه الأساليب فيه حيدة عن المطلوب, ومحاولة تأيبد الرأي الخاطئ 
بحجج لا تصح عند أدن تأمل. 

وقد افثّتن البعض بمذه الوسائل» وظن أن هذا دليل على رسوخ في العلم وصدق في 
التوجه. فتقبل كثيرًا من آرائه رغم مصادمتها للحقائق الظاهرة البينة. 

وهذا ذكر لبعض الأساليب التي انتشرت في كنثير من نتاجه؛ مع الاستشهاد ببعض 
الأمثلة التي تدل على استعماله هذه الأساليب؛ لتتضح الحقيقة وتتجلى: 


صددقيرت 


_- عياف 


.١١١ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.١ 49 سورة الأنعام» الآية‎ )؟١(‎ 
(؟) سورة غافر» الآية ه.‎ 
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أولا: العطاول على المخالفين 


من الآفات الي غالبًا ما يصطحبها المهزومون» ويتاحر با المفلسونء أنهم عندما 
تضعف حجتهم, وتتهافت شبهاقم» وتظهر حقيقتهم» يلجأون إلى رمي أصحاب الحق .ما 
يقع تحت أيديهم» وما يخرج من ألسنتهم» وأحيانًا تتحول هذه الحالة النفسية للمهزومين 
إلى ديدن وطبع يصعب تغييره» حى عندما يكون الحق معهم, فيرمون من أحطأ من 
مخالفيهم .ما ليس فيهم» ويكذبون عليهم ويفترون. 

وهذه أمثلة من انتقاص د. علي جمعة لمخالفيه» واحتقارهم, والتطاول على أحيائهم وأمواقم: 

أ- جم د. على جمعة على صحابي جليل» وسبه سبًا فظيعًاء وبلغ تحاوز الحد مبلعًا 
مستبشعًاء فقال: "هذا هو سيدنا رسول اللَهكَكِةِ الذي سبه السفلة وأحدهم (قال 
البامش: هو عبد الله بن أبي السرح... قال الحاكم: قد صحت الرواية 2 
الكتابين أن رسول الله أمر قبل دخول مكة بقتل عبد اللّه بن سعد وعبد 
الله بن خطل؛ فمن نظر # مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان اك وجنايات 
عبد الله بن سعد عليه بمصر إلى أن كان من أمره ما كان علم أن النبي 
كان أعرف به) جاءه مستشفعًا بعثمان #5©... دخل ذلك السافل مع عثمان 
وعثمان يتشفع له والنبي يكظم غيظه” '. 

ولا أدري ما الداعي لهذا السباب المقذع لصحابي حليلء» ومعلوم أن كثيرًا من 
الصحابة كانوا قبل إسلامهم من أعدى أعداء الدعوة الإسلامية» فلما شرح الله صدرهم 


للاسلام أصبحوا أئمة يقتدى كديهم؛ وما خبر عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص وخالد 


.١ 55-١ 55 كتاب البي يِه ص‎ )١( 
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بن الوليد وغيرهم كثير بخاف. 

أما سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي سرح فلن يضيره هذا التطاول المشين» فله من 
الفضائل ما اشتهر أمره وذاع خبره» وفتح الله على يديه الفتوح العظيمة في إفريقية وما 
حولاء قال عنه ابن الأثير: (وأسلم ذلك اليوم فحسن إسلامه؛ ول يظهر منه بعد ذلك ما 
ينكر عليه» وهو أحد العقلاء الكرماء من قريش» ثم ولاه عثمان بعد ذلك مصر سنة 
حمس وعشرينء ففتح الله على يديه إفريقية وكان فتحًا عظيمًا)'": وقال ابن كثير: 
(لسرح [إسلام عبد الله بق سعد لم970 . 

أما الكلمة الي نقلها د. علي جمعة عن الحاكم النيسابوري وهي قوله: "فمن نظر 2 
مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان 92 وجنايات عبد الله بن سعد عليه 
بمصر إلى أن كان من أمره ما كان علم أن النبي كان أعرف به" فهي كلمة 
موهمة» ولكن لم يبلغ فيها التطاول على الصحابي الحليل عبد الله بن سعد بن أبي سرح أن 
سبه الحاكم بأنه سافل مكررًا هذه البذاءة كما فعل د. علي جمعة» ورغم ذلك فإن 
الحاكم النيسابوري فيه تشيع» بل زاد البعض فاقمه بأنه رافضي» ونقل الذههبي قول أبي 
بكر الخطيب: (كان أبو عبد الله بن البيع الحاكم ثقة» أول سماعه سنة ثلاثين وثلائمائة» 
وكان بميل إلى التشيع)”" ثم نقل الذهبي عن ابن طاهر: (أنه سأل أبا إسماعيل عبد الله بن 
محمد الحروي؛ عن أب عبد الله الحاكم» فقال: ثقة في الحديث» رافضي حبيث) ثم علق 
الذهبي قائلاً: (كلا ليس هو رافضيّاء بل يتشيع)2. 


)١(‏ كتاب أسد الغابة» ج؛ ص55 »١‏ طبعة دار الفكر- بيروت. 
(5) البداية والنهاية» جه ص7275. 

99) سير أعلام النبلاع ج/ا١‏ ص58 .١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء» ج/١١‏ ص754١.‏ 
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ومن أجمل التعليقات على قصة إسلام عبد الله بن سعد بن أبي سرح ف فتح مكة بعد 
أن أهدر الرسول يَكِةِ دمه. وتشفع فيه عثمان بن عفان <25ك» فقبل الرسول كَل الشفاعة» 
وعفا عن عبد الله بن سعد بن أبي سرح قول ابن القيم: (وساعد القدرٌ السّابقُ لما يريد 
لله سبحانه بعبد الله مما ظهر منه بعد ذلك من الفتوح)”©. 

ب- قدر الله تعالى أن يموت بعض الحجيج عند رمي انير انق ويلا أن أن يواسي 
أهالي الضحاياء قام بالتعريض بعقولهم؛ لأنهم لم يستمعوا لفتاوى أمثاله» ممن أفتوا 
بالفتاوى الشاذة والآراء الغريبة» ولأنهم اتبعوا مذهب جماهير علماء المسلمين عبر مر 
العصور» أن يحاول تصحيح الفتوى ليجد علاجًا نابعًا من فقه جمهور العلماءء 
يتفادى مشكلة الزحام دون تغيير لأوقات الرمي؛ أصر على مسلكه» وقال عن الضحايا: 
'وهذه نسبة كبيرة؛ تشير إلى نوع من الخلل 4 عقلية المسلمين الذين 
يصرون على الإعراض عن الحلول والآراء المعتبرة التي تحفظ البلاد والعباد 
متمسكين 4 ذلك بتلك الفتاوى التي لا تراعي الواقع”" فالتمسك برأي 
جماهير العلماء الذين يحددون أوقانًا لرمي الجمار يعتبر خللا في العقلية!! وكان الأحدى 
له أن يقترح حلولاً تيسر التنقلات وتضع البدائل» بدل أن يحاول إقناع الجماهير الي تأبى 
سماع فتاواه» وتنفر عن هذه النوعية من الفهم؛ ثم يأتي ليسب الأموات والأحياء. 

ج- وهذا مثال آخر تعرض فيه لأحد مشايخ الأزهر المعروفين» ورماه بالنقائئص 
واحدة بعد أحرى» وشنع عليه أشد تشنيع» وزاد أن نشر هذا التشنيع على صفحات 
صحيفة الأهرام» وهي صحيفة رائجة يكتب فيها مسلمون وكافرون وكثير من الزنادقة 
المنافقين» وذلك أن الدكتور عبد العظيم المطعيئ نّم كتب مقالاً ينتقد فيه دار الإفتاء 


. 15 زاد المعاد في هدي خير العباد» ج؟2» ص5‎ )١( 
.م5١٠١5-١‎ -5« مقال في جريدة الأهرام؛ بعنوان: الجمرات وأزمة الفكر؟, بتاريخ‎ )؟١(‎ 
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على نعيها الدكتور زكي بدويء والدكتور زكي بدوي رحل مصريء عاش جل حياته 
ف بريطانيا» وكان يركز في آرائه على أمور ومصطلحات معاصرة» يكثر فيها الغبش؛ 
مثل: الدعوة للتسامح» والحوار» والاندماج بين المسلمين والمجتمعات الغربية» وحوار 
الأديان» وحقوق المرأة السياسية» وطرح مفهومه عن الإسلام البريطاني» عندها قام د. 
علي جمعة بمهاجمة الدكتور عبد العظيم المطعئ لّترِه علمًا بأن الدكتور عبد العظيم 
المطعي في مقام أساتذة د. علي جمعة» وقد نقل عنه د. علي جمعة نقولاً كثيرة عندما 
تحدث عن البجاز في كتابه البيان لما يشغل الأذهان فتاوى شافية في قضايا عاحلة» الشاهد 
أن د. علي جمعة طعن في الدكتور المطعين» واهمه بنشر الكذب والافتراءات» ووصفه 
بالتهورء ونصحه بالاطلاع على أخلاقيات الإسلام» وإليكم بعض ما قاله: "لقد فوجتت 
وفجعت عندما رأيت مقالا غريبا 4 جريدة الآفاق العربية للأستاذ الدركتور 
عبد العظيم المطعني» يسب فيه الراحل زكي بدوي» ويتهمه بكل فقبيح... 
وكل هذا كذب واقتراء» وإذا كان لا يعرف الرجل؛» فكيف يسمح 
لنفسه أن يتقول عليه هذه المقالة بعد رحيله» أليس هذا من المفجعات؟15... 
وقبل أن يتهور فكر المطعني 4# الرد على الأزهر كما تهور فطعن 2 أحد 
أبناته الراحلين المجاهدين» نرشده إلى أن يتوثق وأن يطلع؛ فليطلع على 
خطاب الأميرء وليطلع على الواقع المعيش» وليطلع قبل ذلك على أخلاقيات 
الإسلام» وهو قادر على ذلك كله. لو صدر ما صدر من غيره لسكتنا؛ 
لكن أخطاء الكبار كبارء وهذه نصيحة نقوم بها لوجه الله تعالى؛ لا 
لتلك المقالة فقطء وإنما لبذه الحالة التي عمت فآذت الناس 4 أعراضهم 
س0 


وك شعورهم. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون 


.م١٠١.5‎ -#7 -9 ٠. مقال في جريدة الأهرام؛ بعنوان: التوثيق يرحمكم الله بتاريخ‎ )١( 
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هذا رده على الدكتور الأزهري عبد العظيم المطعين» فكيف بغيره؟؟!! 

د- وهذا مثال تحاوز الحدود ورمى جماهير المسلمين مما هم منه براء فقال: "ما الفرق 
بين الصو وغيرهة هو الفرق بين من سلك # طريق الله وبين من تزندق 
وخرج”". 

وأظنه سيقول الصوفية هي الإسلام» وعندها سنقول له: إن كانت هي الإسلام 
وجماهير المسلمين صوفية دون أن ينتموا لهذه الطرق» فقد كفينا وسرنا على الطريق دون 
حاجة إليها. 

ه- وهذا مثال آحر يتحدث فيه عن دار نشر نسبت له كتابة مقدمة لكتاب 
بروتوكولات حكماء صهيونء فأنكر كتابة المقدمة وأنكر على دار النشر ما فعلت وقال: 
'وتذكرت ما ذكره العلماء من أن نسبة كلام لغير قائله هو كنسبة الولد 
لغير أبيه» وكأنهم يشيرون إلى ما يمكن أن نسميه بجريمة الزنا 
الفكري”' وما أغئ البلاغة عن هذا التشبيه الفج. 

و- ودافع بشدة عن الاحتفال ولد البي كَةٍ حى قال: "لا يبقى لمن له عقل وفهم 
وفكر سليم إنكار ما سلكه سلفنا الصالح من الاحتفال بذكرى ال مولد 
النبوي الشريف”" أي أن العقل والفهم والفكر السليم من خصائص امحتفلين!!. 

إن هذه الأمثلة تجعل المرء لا يتعجب مما ينتشر من سب د. علي جمعة لكثير من الأئمة 
مثل ابن تيمية وابن القيم وغيرهم, لأنه لا يتورع عن سب صحابي حليل» ولا شيخ من 
شيوخه الأزهريين؛ ولا جماهير الأمة» ولكنه يتورع عن سب أمثال طه حسين الذي يقول 
)١(‏ كتاب الطريق إلى الله ص70١.‏ 


(؟) مقال في جريدة الأهرام؛ بعنوان: تحذير واحبء بتاريخ 001-1١ -١‏ 5م. 
(*) كتاب البيان لما يشغل الأذهان مائة فتوى لرد أهم شبه الخارج ول شمل الداخل» ص .11/1-11١‏ 
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عنه في رده على جابر عصفور» والفرق بين حابر عصفور وطه حسين: "والفرق بينه 


در 5 


وبين دعاة التنوير الأول ممن ضرب بهم المثل كطه حسين يالك هو أن هؤلاء 
لم يشغلوا أنفسهم بما لا يتقنون» ولم نر ب مرة طه حسين يتكلم عن 
الأحكام الشرعية أو يناقش فيهاء ولكنه كان يتكلم عن ترتيب 
الفكرء وشروط الثقافة» وكيفية التعامل مع العصرء ونحو ذلك”' وهذا 
يدل على أن د. علي جمعة لا يعرف من هو طه حسين, أو يعرفه ولكن طه حسين له من 
يدافع عنه من المسئولين والصحفيين..» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


)١(‏ مقال في جريدة الأهرام» بعنوان: أرضعوا أبناءكم. 
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ثانيا: الساقضات 


التناقض في الفتيا المببئئ على غير القواعد العلمية» دليل على الحيدة عن الصواب» وقد 
يكون محاولة لاسترضاء الأطراف المتعددة» بإيهام الموافقة على مذهب كل فريق. 

ومن الظواهر الملفتة وجحود كثير من الأقوال المتناقضة في نتاج د. علي جمعة» والأغرب 
أنما تتناقض بصورة عجيبة؛ فيكون القول باطلاً والحديث ضعيفاء وبعد قليل يصبح القول 
قويّا والحديث صحيحًاء وكثير من هذه التناقضات ليست وليدة علم حديد» ولا إعادة 
نظر» بل ظهرت بعد منصب الإفتاء الذي ابتلي به. 

ومن أمثلة التناقضات ما يلي: 

أ- أفى في قضية التوسل بجاه البي كَل أن هذه مسألة حلافية» ولم يرد في السنة 
الصحيحة التوسل بجاه البي وَل وأرشد إلى التوسل بالعمل الصالح وهو حبنا للبي مَل 
فقال: "السؤال: ما حكم التوسل بجاه النبي كَلِِ 4 الدعاءة الجواب: هذه 
مسالة اختلف فيها الفقهاء» ولذلك ونحن ندعو ينبغي علينا أن ندعو بما 
نجد قلوبنا عنده» ولم يرد 4 السنة الصحيحة التوسل بجاه النبي كَكّة» وإن 
كان قد وردت بعض الأحاديث الضعيفة التي يستدل بها كثير من الناس 
على جواز التوسل بالنبي المصطفى يل وصورة أخرى أن يدعو الإنسان اللّه 
ويتوسل إليه بحبه لنبيه يَلِ؛ لأن حب الله للنبي صفة من صفات الله 





2 


القديمة التى لا اختلاف بين العلماء 4 جواز التوسل بهاء فإذا كان هو يريد 
أن يظهر علو مقام النبي كَلِِ 4 قلبه وحبه إليه» فإنه يتوسل إلى الله بصفة 
ته ل تتعلق بالنبي كله وبذلك نخرج من كل هذا الخلاف؛ ولكن 
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هذه مسألة خلافية, ولذلك أنا أنصح السائل ألا يجعلها فقضية بيه وبين 
الآخرين؛ وأن يتوسل إلى اللّه بحبه لنبيه كله '”". 
وفي فتوى أخحرى يرد على ما ذكره هناء» ويصف الأحاديث بالصحة» ويشدد على 


المخالف» وكان نما قاله: "ولكل هذه الأدلة الصريحة الصحيحة من كتاب رينا 


در ل 


وسنة نبينا كَكِة. أجمع علماء الأمة من المذاهب الأربعة وغيرها على جواز 
واستحباب التوسل بالنبي مَدْةِ ‏ حياته وبعد انتقاله 355, واتفقوا على أن ذلك 
لا يحرم قطعاء وهو ما نراه؛ أن التوسل بالنبي كله مستحب» وأحد صيغ 
الدعاء إلى اللّه كذ المندوب إليهاء ولا عبرة لمن شن عن إجماع العلماء كابن 
تيمية ومن ردد مكنااهة عن ”1117 

ب- أفى بحرمة نقل الأعضاءء وتتبع حجج المخالفين» ثم بعد ذلك عاد فنقض ما قاله» 
وها هي فتواه: 

قال: 'بالنسبة لي أرى أنه لا يجوز نقل الأعضاء البشرية؛ لآن الإنسان لا 
يملك أعضاء نفسه» والتبرع والبيع إنما يكون بناء على الملك؛ والإنسان لا 
وتلاكه انعظها ف لقشية" لني شاف للدم تولك مدل وسو الانتهاذة أن تفن 
الإنسان ليست ملكه؛ وجسده ليس ملكه: ولا يجوز له أن يبيع رجله أو 
كبده أو كليته: كذا إلى آخره. 

الآن يقولون نقل العضو من الميت إلى الحي محال طبيًا إلا ما يتعلق 
بالعين» وما زال الطب لم يصل إلى القدرة على أن ينقل من الميت إلى الحي. 


.55 كتاب فتاوى عصرية» ص 27375 وكتاب فتاوى البيت المسلم» ص‎ )١١ 
.١89ص (؟) كتاب البيان لما يشغل الأذهان مائة فتوى لرد أهم شبه الخارج ولم شمل الداخل»‎ 
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والقضية الثانية: نقل من الحي إلى الحيء وهذا لا يجوز فيه التبرع أو البيع 
كما سلف. فماذا نفعل 4# هذه التي فقدت كليتيها ولا تجد المال الذي سوف 
تنفقه على الغسيل الكلوي» فنقول للسائل: لا بأس من عدم الغسيل الكلوي؛ 
لأنها سوف تموت أيضًا إذا نقانا الكلية» ونسب النجاح بسيطة © نقل الكلية: 
وإذا استمرت تستمر عامًا أو عامين» ثم بعد ذلك تموت أيضاء فالخوف من 
الموت لا يجعلنا نفعل الحرام من أجل درته؛ ولذا لا أراه جائرًا. 

ولا يقاس هذا على مسألة أن كل إصبع من أصابع يد الإنسان له دية؛ لآن 
الدية إنما تكون عقوبة لفعل المجرم» ولضياع المنفعة» ولا تكون ثمنًا للعضو. 

ولا أرى أيضًا أن يقاس على أكل الميتة للمضطر؛ لأن أكل الميتة 
للمضطر أمر عارض» كما أنه يأكل ميتة غير مقدسة كحيوان أو طير؛ 
وما نحن بصدده هو التصرف ع الآحياء بتحويلهم إلى قطع غيار بشرية؛ 
فهذا أمر يقدح 4# الأخلاق ابتداء ويقدح #ش الدين انتهاء» وهذا هو ما مال 
إليه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف 2# فتواه» وإن خالف بعض 
أعضاء المجمع 4 هذا؛ لأن المسألة محل نظرء ولكن جمهور مشايخنا على 
أنه حرام» وأننا لا ينبغي أن نفتح هذا الباب. 

والذي حدث الآن أنهم يقتلون الناس؛ بل ويخطفون الأطفال والشباب الصغار 
ويأخذون أعضاءهم, ثم يلقونهم 4 الطرقات» ثم يقومون ببيع هذه الأعضاء. 

وسد الذريعة أحد مصادر التشريع الإسلامي. 

إذا أنا أرى واللّه تعالى أعلم وهذا رأي جمهور العلماء أن هذه المسألة حرام 


ابتداء» وأنه حتى القائلين بشيء من الجواز ينبغي عليهم أن يقولوا بالحرمة 
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سدًا للذريعة» واللّه أعلم. 

وهنا يُطرح سؤال: ماذا لو كان التبرع عن طيب خاطر وعن طيب نفس» 
كمن تبرع لابنه أو لأبيه أو العكس؟ 

نقول: هناك شروط شرطها الآطباء ذوو الاختصاص؛ منها أمن المريض 
على حياته» ونقول أيضا: هذه شروط وهمية» قفالآطباء يقولون: إن الإنسان 
يمكن أن يعيش بكلية واحدة» .هماذا يحدث لو تبرع شخض ‏ بإحدى 
كليتيه ثم فشلت الأخرى؟ إذَاء ومن باب سد الذرائع» ومن باب الواقع؛ 
ومن باب المفهوم للمسألة» سيتحول الإنسان إلى جزء من الكون كالخشبة 
والحديدة؛. يستطيع الآخر أن يتصرف فيه؛ وأن يقطع الجسد أجزاء: وأن 
يتبرع» وأن يبيع» وأن يتصرفء» ويوصي» وكذاء إلى آخره. 

وأنا أظن أنه لا بد علينا أن نقف مع كل الأخلاقيين 4# العالم 4 سد 
هذا الباب"0". 

ولكن المرء تشتد دهشته وعجبه حين يقرأ بعد ذلك فتوى للدكتور علي جمعة مضادة 
تمامًا لما سبق أن أف به؛ حيث يقول: "من الوسائل الطبية التي ثبت جدواها 2 
العلاج والدواء والشفاء بإذن الله تعالى للمحافظة على النفس والذات نقل 
وزرع بعض الأعضاء البشرية من الإنسان للإنسان؛ سواء من الحي للحي أو 
من الميت الذي تحقق موته إلى الحي» وهذا جائز شرعًا إذا توافرت فيه 
شروط معينة تبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرمه الله 
ولا تحوله إلى قطع غيار تباع وتشترى» بل يكون المقصد منها التعاون على 


.5517 كتاب فتاوى عصرية» ج؟ ص‎ )١١ 
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البر والتقوى وتخفيف آلام البشرء وإذا لم توجد وسيلة أخرى للعلاج تمنع 
هلاك الإنسان» وقرر أهل الخبرة من الأطباء العدول أن هذه الوسيلة تحقق 
النفع المؤكد للآخذ:ء ولا تؤدي إلى ضرر بالمأخوذ منه» ولا تؤثر على صحته 
وحناقه وعم مهيف محال ]ف الما 

وهذا حينئذ يكون من باب إحياء النفس الوارد # قوله تعالى: # من قَتَلَ 
نَفسًا بقَيْرٍ فس أو فَسَادٍ فى لْأَرَضٍ فَحَأْنْمَا قل ألكَاسَ جَمِيعًا وَمَنَ أَحَيّاهَا 
فَكَأَئمَآ أَحيًا آَلنَاسَ جَمِيعًا 6" ويكون من باب التضحية والإيثار أيضًا 
الذي أمر الله تعالى بهما وحث عليهما # قوله تعالى: ( وَيُؤَيْرُوتَ عَلَنْ 
أَنشيبِمٌ وَلَوَ كان بم حَصَاصَّةٌ 6”'": وكما يجوز أخذ عضو من الحي إلى الحي 
لأنقانه ع قلالة حو عاد 1 تستقيا ,رقاتة يهو ايفن الكغة من الت 
إلى الحي لإنقاذه من هلاك محقق أو لتحقيق مصلحة ضرورية له؛ لآن 
الإنسان الميت وإن كان مثل الحي تمامًا ب التكريم وعدم الاعتداء عليه 
بأي حال لقوله تعالى: / وَلَقَدَ كرما بَىَ ءَادَمَ 16": ولحديث النبي كك: (كصر 
عظم الميت ككسره حيًا) رواه ابن ماجه؛ فإن هذا التكريم لا يؤثر فيه 
ما يؤخن منه بعد موته من أجزاء تقوم عليها حياة إنسان آخر أو رد بصره 
بعده؛ لأن مصلحة الحي مقدمة على مصلحة الميت”". 
)١١‏ سورة المائدة» الآية ؟75. 
)١(‏ سورة الحشرء الآية 9. 


(4) كتاب فتاوى عصرية» ج؟ ص١١9- .51١‏ 
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ج- احتلاف تقدير الدية» فذكر في مقالة بالأهرام تقديرًا للدية المغلظة» وذكر في 


نر ل 


مواطن أخرى تقديرًا للدية يختلف تمامًا عن هذا التقدير» فقال: "المطالبة بدية هؤلاء 
الشهداء». والدية حينئن مقومة بمائة من الإبل مغلظة الأسنان؛ لأنه قتل 
عدوان» وهو ما يسمى أ القوانين الحديثة بالتعويض» وفيمته تزيد على 
نصف مليون دولار على الأقل”؟. ولكنه قال في موضع آخر: "عليه دية مسلمة 
إلى آهل المتوفى المقتول؛ والدية تقدر ب ١١‏ آلف درهم فضة؛» وهي أ زماننا 
هذا تساوي 51 ألف جنيه مصري تقريباء وهذا يعني أنها ‏ حدود 7 آلاف 
دولارء هذا أقل شيء؛ لآنه 2 الزمن الآول كان ١١‏ ألف درهم يساوي ألف 
دينار ولو حسبناها بالدينار يصير ١7١‏ آلف جنيه أو ماثئة من الإبل فيصير 
ال و7 

د- تناقض قوله في حكم دفع الزكاة في مصالح المسلمين العامة من إنشاء طرق وبناء 
مستشفيات.. فقال: "فمن المصارف 4# سبيل اللّهء والراجح ما عليه جمهور الفقهاء 
من عدم جواز صرفه إلى عموم مصالح المسلمين؛ من إنشاء الطرق, 
والمستشفيات؛ والمدارسء» والمساجد» ونحو ذلك؛: بل هذه المصالح توقف لبا 
الأوقاف أو يتصدق عليها بالصدقات المختلفة سوى الزكاة”". وقال: "لم يجوز 
الفقهاء صرف أموال الزكاة 3 غير مصارفها؛ فمصارف الزكاة محدودة 
محصورة 2# الأصناف الثمانية التي حددها القرآن» ولقد كان للزكاة بيت مال 


.ما٠٠.10‎ -« -١ مقال في جريدة الأهرام؛ بعنوان: قتل الأسرىء بتاريخ‎ )١( 
.7 075-115 كتاب فتاوى عصرية» ج؟ ص‎ )١١ 
001 كتاب فتاوى عصرية» اج ص72١21 وكتاب فتاوى النيية المسلم» ص‎ ١ 
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خاصء أي ميزانية مستقلة؛ فقال الفقهاء: لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من 
ذكن الله شان سن نناء. المساحكل» والحسوو. والفناظر» :والسفانات» 
والمدارس» وتمهيد الطرق» وشق الأنهار» وسد البثوق”". 

غراف تقول عالها ادنك 'والقمهاء لبه تعريياك كفيرةالصوظ: .قا سيل 
الله فأفضل ما قيل: كل مصلحة للأمة تتعطل لا يقوم بها بيت المال أو 
الحكومة ويصلح سدادها؛ لأن هذه المصلحة تخدم الفقير كما تخدم 
الغني» فإن وضعت 4# مستشفى كالتي أشير إليها. أو © ملجاً. أو 2 
مكان يخدم الناس عامة؛ لكون جهات البر الأخرى أو جهات بيت المال 
الأخرى لم تف بهذه الحالة؛ فقد برئت الذمة وأدت ما عليها من الزكاة إن 
ل 

ه - تناقض قوله في حكم الزكاة على التقوه المؤدعة بالنتاكة. فكان ريه أولآ مزافقا 
لرأي العلماء في وجحوب الزكاة عليها إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول فقال: "'وديعة 
البنك إذا بلغت النصاب الشرعي» بما يساوي خمسة وثمانين جرامًا من 
الذهب عيار »5١‏ وحال عليه الحول البجريء» فإنه يجب إخراج الزكاة وهي 
ربع العشرء وبما أن السائل يقول بأن قيمة الوديعة تتناقص بمرور الزمن 
فكيف يقدر الزكاة؟ فنقول: يآتي 2# آخر العام وينظر المتبقي منهاء فإن 
بلغت النصاب وجب فيها الزكاة» وإن لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها””". 


.759 كتاب البيان لما يشغل الأذهان فتاوى شافية في قضايا عاحلة» ص‎ )١( 
.٠١ 9؟) كتاب فتاوى عصرية» ج31 صه‎ 
.٠١7” 9؟) كتاب فتاوى عصرية» جاص‎ 
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وقال كذلك: "إذا بلغ المال النصاب الشرعي أو أكثر؛ سواء أكان رأس 
مال» أو عائدًاء أو هما معاء وجبت فيه الزكاة بعد استيفاء الشروط ال منوه 
عه ابه مواقم :20 فإذا كان العاندانظع: ]لد ران اكال ايعان 
النصاب مع حولان الحول وجبت فيهما الزكاة بنفس النسبة» فإذا كان 
العائد يصرف على احتياجات صاحب المال ومن يعول فلا يبقى منه شيء 
يبلغ النصاب مع رأس المال فلا زكاة عليه”". 

وقال كذلك: "س: ادخرت مبلعًا من المال من مصروف البيت» وعندي 
سبعة أطفال» وقد ادخرتها لكي نبني لنا بِينّاء فهل تجوز الزكاة على هذه 
النقود المدخرة أم لا؟ 

الجواب: إذا كان هذا المال المدخر بلغ نصابًاء وهو ثمن حوالي خمسة 
وثمانين جرامًا من الذهب؛ ومر عليه حول ولم ينفق» فتجب فيه الزكاة: 
ما دام بلغ النصاب؛ ومر عليه الحول؛ وتجب الزكاة 4# آخر الحول؛ آما 
إذا لم يكن بلغ النصاب فلا زكاة عليه» وإذا بلغ النصاب ولم يحل عليه 
فلا م 

ثم في موضع آخر يكيل عن هذا الرأي» فيف بتخيير السائل بين إخراج زكاة المال 
وعدم إخراحهاء فيقول: 'يقول جمهور الفقهاء أن هذا عليه زكاة تعادل اثنين 
ونصف بال مائثة # السنة» وهناك رأي للشيخ عبد الله المشد مَهِلّ بأن يزذكي 


تعقكوة حاناكة شر إنراب الود عا كان المريفن كت كمضية الف 


.١١5 كتاب فتاوى عصرية» ج؟ اص‎ )١١ 
.١55 كتاب فتاوى البييت المسلم» ص‎ )١١ 
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جنيه» ويكون ريعها 4 السنة خمسة آلاف جنيه» وبالتالي فالعشرة بالمائة 
تساوي خمسماثة جنيه» أما الاثنان ونصف بالماكة فتساوي ألف ومائتين وخمسين 
جنيه» فالشائع والأكثر إجماعا عليه هو الاثنان ونصف» وذلك من أجل 
مصلحة الفقراءء أما إذا ضاقت الظروف فلا مانع من العشرة بالماثة””". 

ثم أفى في موضع آخر بعدم دفع الزكاة على الوديعة فقال: "الوديعة التي نضعها 
ف الامتكمان يضهي خكياء كلو وضنفنا: +1 الهم “هذه 1ل أل 
محبوسة؛» ولو سحبت فإنها تضيع»؛ فشبهوا الوديعة الاستثمارية ب حكاية 
الربطة بالآرضء: لو بعتها قطهة قطعة تضيع؛ لأنها أصل من الآصول؛ 
والعقار أصل من الأصولء واللّه لم يفرض الزكاة على الأرض» بل فرض 
الزكاة على الذي يخرج من الأرض»ء الله لم يفرض الزكاة على العقار أو 
على البيت» بل فرض الزكاة على الذي يخرج من البيت وهو الإيجار 
ويمضي عليه سنة كاملة» وعندما جعل الأرض وفرض على الخارج منها 
فرض العشرء أي عشر ما ينتج من الآرض. 

وقد حدد الفقهاء الأشياء التي يجب إخراج الزكاة عليها؛ فقال 
أبو حنيفة: إنه تجب الزكاة + كل ما يخرج من الآرض... 

فنحن نفتي بكلام عمر بن عبد العزيز» ونفتي بكلام الجماعة العلمية 
المصرية؛ حيث اتفقت ليس كلها ولكن أيام الشيخ عبد الله المشد 4 لجنة 
الفتوى على أننا نخرج العشر تقليدًا لعمر بن عبد العزيز ب هذه الحالة؛ لأن 
هذا هو الأوفق +3 هذه الحالة2» حيث شابهت الوديعة وليس النقود السائلة 


.189 -1١١ كتاب فتاوى عصرية» ج١7 ص‎ )١( 
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الثابتة» أي أننا نخرج الزكاة “٠١‏ من الإيراد» فيكون هذا أرفق بك”". 

وأكد هذا الكلام في نفس الكتاب فقال: "س: سمعت فضيلتكم تقول: إن 
الوديعة يصح أن تكون زكاة المال على الإيراد بدلاً من الوديعة نفسهاء هل 
ما فهمته صحيح؟ 

الجواب: نعم ما فهمت صحيح:؛ وهي فتوى عمر بن عبد العزيزء وأخذ 
بها الشيخ عبد الله المشد من شيوخنا ِل رئيس لجنة الفتوى: وأخذ بها 
كثير من الفقهاء”". 

و- تناقض قوله في حكم النمص؛ فمرة يراه حرامًا موافقا لمذهب جماهير العلماء» 
ومرة يراه مباحًا بإذن الزوجء فيقول: "نهى رسول الله يل عن النمص» فعن 
عبد الله عن النبي كَكِهِ: (أنه لعن آكل الرباء وموكله؛ وشاهديه؛ وكاتبه: 
والواضلة: والمستوصلة: والواشمة» والموشومة:'والتافضة» وال متتمصة: وثهئن 
عن النوح)'" والنمص 4# اللغة كما أفاد أهل اللغة هو المتعلق بشعر 
الحاجبين» وعلى ذلك فاللعن والنهي الممنوع هو الاقتراب من شعر الحاجبين. 

وقد أجمع جمهور الآمة على أن هذا النهي عام» ولكن أبا حنيفة يرى أن 
هذا النهي متعلق بحق الزوج» بمعنى أن الزوج له أن يأذن 4 مثل هذا. 

والراجح هو ما عليه الجمهور؛ وهو أن النصوص جاءت مطلقة؛ والنهي 
سام علنا» قن بعلفية فال« :لمق .هرك :الله 'الواشماكم و اتسيفياف» 
والمتفلجات للحسن المفيرات خلق الله فقالت أم يعقوب: ما هذا؟ قال 
عبد اللّه: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله و كتاب الله قالت: واللّه لقد 
)١(‏ كتاب فتاوى عصرية» ج ١‏ ص /ل. 


9؟) كتاب فتاوى عصرية» من 6 .١٠‏ 
(99) الظاهر أن هذا جمع بين عدة أحاديث» وردت في كتب السنة. 
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قرات: ساء ييخ اللوخية هما تدك “قال والله لثن<قزاقه. لقن وتحدده: 
لوَمَآ ءَائَدَكُمُ آَلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يدكح عَنْهُ فَآَتهُو أ 0206" 7" 

وقال: "هناك بعض الأخوات يردن أن يتزين لآزواجهن: هل هناك مانع 2 
مثل هذه التصرفات؟ 

الجواب: لا تقترب من شعر الحاجبين» حتى لو كان هناك ما يستدعي 
ذلك: فقد ورد ل الأحاديث البعد عن هذاء وعدت الشريعة هذا نوع من 
أنواع تغيير خلق الله ولكن مذهب أبي حنيفة الذي يجيز هذا بإذن الزوج 
فقط» فهذا الحكم ينبغي أن يحذرن فيه غاية الحذر؛ لآن فيه لعن» وبعض 
العلماء جعل علامة الكبيرة هو وجود اللعن أو الخلود # النار» فينبغي 
عليها أن تبتعد عن هذاء وأن ترضى بحكم الله ب هذا الشآن”. 

ثم نراه يقول: "لا تشتغل 2# الحواجب إلا بإذن الزوجح» وكلمة بإذن الزوج 
هذا هو المذهب الفقهي, هكذا يرى أبو حنيفة والشافعي» أنه يجوز للمرأة 
أن تعمل حواجبها بشرط موافقة الزوج» أي أنهما جعلا الوارد 4 الحديث 
مقلقا بالشعمل وا لحا وطة لقيو الروء ا . 

وقال: "يجوز لك أن تزيلي شعر الوجه وتزجيج الحواجب» وهذا على 


مدهب الإمام الشافعي وأبي نية 0 


)١١‏ سورة الحشرء الآية لا. 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب تفسير القرآن» باب وما آتاكم الرسول فخذوه؛ ورواه مسلم 
في صحيحه.؛ كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة. 

.7137 كتاب فتاوى عصرية» ج”" ص‎ )١9١ 
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ز - تناقض قوله في حكم بقاء المعتمر في مكة من رمضان إلى الحج بدون تأشيرة؛ 
حيث قال: "هل يجوز الذهاب للعمرة 4 رمضانء ثم الانقطاع # الحجاز 
حتى يأتي وقت الحج؟ الإجابة: نعم يجوز هذا ”". 

وقد يقول قائل: إن هذه الإحابة غير صريحة في الانقطاع دون تأشيرة» لكن قرائن 
الحال في المجتمع» تؤكد أنه يقصد بدون تأشيرة؛ حيث صرح في فتوى أخحرى بوحود مائة 
ألف معتمر مصري تخفى بمكة إلى وقت الحج فقال مناقضًا هذه الفتوى: "ولقد 
أصدرت فتوى سنة 871١ه‏ حول هذا الموضوع, وكان المتخلفون بعد عمرة 
رمضان أكثر من ٠٠١‏ ألف2. 4# حين أن الحجاج المصريين نحو 4ك الع 
وبذلك فإن نحو ضيعف الحجاج الذين لبم مكان أ الأماكن المقدسة 
يتواجدون ‏ نفس الوقت من غير مكان؛ وذهبت هذه الفتوى من خلال فقه 
الأمة إلى تحريم هذا التخلف”"!!. 

ح- تناقض قوله في صوم أهل البلاد الذين يطول النهار عندهم إلى عشرين ساعة؛ 
فقال عندما سئل عن صيام رمضان في شمال أوربا؛ حيث تبلغ مدة الصوم تسع عشرة 
ساعة: "الصوم الشرعي يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس كل 
يوم» فتختلف مدته باختلاف عروض البلاد» وكيفما كانت المدة فإن 
مجرد طولبا لا يعد عذرًا شرعيًا يبيح الفطرء وإنما يباح الفطر إذا غلب على 
ظن الناس بإمارة ظهرت»؛ أو تجربة وقعت»؛ أو بإخبار طبيب حاذق» أن 
صومه هذه المدة يفضي إلى مرضه أو إلى إعياء شديد يضره؛ كما صرح به 
أئمة الحنفية» فيكون حكمه حكم المريض الذي يخشى التلف» أو أن 


(١؟)‏ مقال في حريدة الأهرام» بعنوان: ما بعد الحج, بتاريخ .7٠٠١/8/1١/10‏ 


0 كم 
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يزيد مرضه؛ أو يبطئ شفاؤه إذا صام. 

هذا هو المبداً العام رخصة الفطر وفى التيسير على المكلفين. وكل 
امرئ بصير بنفسه؛ عليم بحقيقة أمره. يعرف مكانها من حل الفطر 
وحرمته؛ فإذا كان صومه المدة الطويلة يؤدي إلى إصابته بمرض أو ضعف 
وإعياء يقيئًا أو .ب غالب الظن بإحدى الوسائل العلمية التي أومأنا إليهاء حل 
له الترخص بالفطرء وإذا كان لا يؤدى إلى ذلك حرم عليه الفطرء والناس 
4 ذلك مختلفون: ولكل حالة حكمهاء واللّه يعلم السر وأخفى”". 

وبعد صفحة واحدة فقط توحد له فتوى مخالفة» فقال: "حيث إن النهار يطول 2 
يوان عوج الاعكوال حص بقارن :تدع فقيرة شاعة مها ديب إزفافا 
شديدًا للمسلمين # صيامهم؛ لذلك فإننا نرى أن يقدر أهل هذه البلاد 
للصيام وقنًا معتدلاء فيصوموا قدر الساعات التي يصومها المسلمون ذ 
أقرب البلاد المعتدلة إليهم» أو يتخذوا من مواقيت البلاد المعتدلة التي نزل 
فيها التشريع الإسلامي (مكة ولمدينة) معيارًا للصوم قدر الساعات التي 
يصومها المسلمون ‏ واحدة من هاتين المدينتين» على أن يبدأ الصوم بالنسبة 
لبم من طلوع الفجر الصادق عندهم» حسب موقعهم 4 الآرضء» دون نطر 
إلى طول النهار وقصر الليل بالنسبة لبم؛ وأيضًا دون نظر إلى غروب الشمس 
أو اختفاء الضوء لدخول الليل» أي يكون مدة صيامهم متساوية مع أقرب 
البلاد الإسلامية لبم أو مكة والمدينة”2. 

ط- تناقض قوله في حكم مصافحة المرأة الأحنبية؛ فمرة يفي هما يتوافق مع مضمون 


.55- 5/8 كتاب فتاوى السك المسلم» ص‎ )١١ 
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اكور علي جع الات 0 | 
الحديث الذي يحذر من مس امرأة لا تحل؛ فيقول: "لا تجوز مصافحة النساء 


الأجنبيات وهن من لسن بمحارم»ء والنساء المحارم هن من لا يجوز للمسلم 
التزوج بهن ]| كالام: والأخت» والينت» والعمة, والخالة, والجدة» 


در 5 


والأحفاد من البنات» وأم الزوجة؛ وزوجة الابن» وبنت الأخ» وبنت الأخت» 
والآم من الرضاع؛ وبنت الزوجة؛ وهن مذكورات 2# آية النساء رقم ؟؟. 

لا تجوز مصافحة الأجنبيات © العمل أو أي مكان أو زمان؛ 
والأجنبيات كالزميلة 4 العمل أو الدراسة أو الجارة أو ابنة العم أو العمة أو 
الخال أو الخالة» وغيرهن ممن لسن بمحارم كما أسلفنا. 

ومن صافح هؤلاء الأجنبيات فقد وقع # الحرام» وخالف سنة النبي العدنان؛ 
لأن النبي كله ما صافح امرأة قطء وعندما كان يبايع النساء كان يبايعهن 
بالإشارة بيده الشريفة كَل ويقول محذرا وحاظرا من هذه المصافحة: (لأن يطعن 
رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له)” ' ومرة 
يفي بخلاف ذلك فنجد السؤال التالي: "السؤال: أنا فتاة منتقبة هل يجوز لي السلام 
على الرجال بحائل؟ الجواب: قال تعالى: (وَإِذًا حُيَيمُ ِتَحِيةِ فَحَيُوأ بأَحْسَنَ هنآ أو 
كوه" إن الله كن عل كن كوو كيينا»" "وداه على ها سيق كإن اذم الزاة 
على الرجل إن كان لمجرد التحية دون أي غرض فهو جائز شرعا لدخول 
النساء 4 عموم الآية» أما إن كان السلام بالمصافحة بقصد التلذذ وإثارة 
الشهوة فهو حرام ويجب الابتعاد عنه”". 


.١8 2١7ص كتاب فتاوى عصرية» ج23‎ )١١ 
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الشا: تحريف النقول 


يستلزم النقل عن كتب أهل العلم فهمًا للكلام الذي يستشهد به وفهما للقضية الي 
يستشهد عليهاء ويستلزم أمانة في النقل» حن لا تُتقول الأباطيل على الأموات» ويساء 
الظن بهم. 

ومن الملاحظ في نتاج د. علي جمعة أمور تخل بالنقول» وتحرفها عن مقصد أصحاياء 
وذلك بذكر نقول لا تدل على المعى الذي يريد» وكذلك بنقل النص بالمعيى مع ذكر 
معيى لا يمت للنص المنقول منه بصلة» وكذلك بتر النقول حب لا يتضح المعيئ الأصلي 
للكلام» والبحث في كتب الحواشي عن بعض الكلمات الموهمة فيخرجها عن سياقها 
ويشرحها شرحًا يحقق مقصوده. أضف إلى ذلك الاختصار المخل» وتعميم القول» 
قحسي نل فول انعد الالكية اؤناء مالك والمالكية بو يمست ذللك أجبانا عدم 5 كر 
مصدر النقل» أو نسبة النص لغير قائله» أو ذكر مصدر عام غير محدد بدقة» ما يصعب 
على الباحث مهمة التأكد من النقل» ومن أمثلة ذلك ما يلي: 

أ- أورد فتوى مطولة عن الوصية للوارث؛ في 4 صفحات”"؛ والمنشور في كتاب فتاوى 
دار الإفتاء» أن السؤال والجواب بنصيهما من فتاوى دار الإفتاء المصرية عام ١9/5‏ للشيخ 
محمد مجاهد» وليست للدكتور علي جمعة» وهذا عمل مستغرب»ء لا أدري ما تفسيره؟ 

ب- قال: 'يرى الإمام الشافعي أن حلق اللحية مكروه: وهذا معناه أنه 
يجوز حلقها ولكن مع الكراهة؛ ومعنى هذا أن الإنسان إذا أطلقها فهذا 
تقليد للنبي كَل وإذا حلقها فلا إثم عليه؛ وهذا نص كلام الشافعي”". 


0 كتاب فتاوى البيت المسلم» ص‎ )١١ 
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لا أدري أي نص هذا الذي ذكره؟!! لا يوجد البتة نص للشافعي يقول بكراهية حلق 
اللحية» بل يوحد نص على تحريم حلق اللحية» قال الشافعي في الأم: (ولو حلقه حلاق 
فنبت شعره كما كان أو أحود لم يكن عليه شيء. والحلاق ليس بجناية؛ لأن فيه نسكا 
في الرأس» وليس فيه كثير ألم» وهو وإن كان في اللحية لا يجوز فليس فيه كثير ألم ولا 
ذهاب شعر؛ لأنه يستخلف)”' فصرح بأن حلق اللحية لا يحوزء وقصارى ما يستطيعه 
أن يحاول فهم نص من نصوص الشافعي على جواز تقصير بعض اللحية في الحج والعمرة» 
وشتان بين هذا وذاك. 

ج- ومن النقولات العجيبة» أنه رأى فتوى للشيخ عليش يرجح فيها فتوى 
العز بن عبد السلام منع الذكر بصيغة الله الله مقتصرًا عليهاء فادعى أمورًا عجيبة؛ ليبرهن 
على أن العز بن عبد السلام والشيخ عليش رجعا عن ذلك فقال: "والشيخ عليش 
كان 4 بدايته وهو عنده 7٠١‏ سنة» إذ كان لم يسلك طريق أهل اللّه 
ولذلك تراه ب هذه الفتاوى يسأل عن الذكر بالاسم المفرد يا اللّه يا اللّه يا 
اللّهء قال نقلا عن العز بن عبد السلام: إن هذا الذكر لم يرد» فقابل العز 
بن عبد السلام بعد ذلك آبو الحسن الشاذلي وأخذ عنه الذكر المفرد.... 
اقتنع العز بن عبد السلام؛ لأنه كان وقافا عند كتاب اللّه وسنة رسوله 
كك واقتنع بعد ذلك الشيخ عليش» وأصبح 4# سند الطريقة الشاذلية!!2”9 
العز بن عبد السلام توفي سنة ٠77“ه,‏ والشيخ عليش ولد سنة 51117١اه!‏ 

د- ومن الأمور العجيبة دعواه نقل الإجماع على استحباب قراءة القرآن عند القبر 


)١(‏ كتاب الأم» ج5؛ ص87- *8, ط دار المعرفة- بيروت. 
(؟) كتاب فتاوى عصرية» ج١‏ ص 7727. 
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بتحريف عجيب للنقل؛ فقال: "أجمع العلماء على استحباب قراءة القرآن على 
القبر. كما نقل ذلك الشيخ العثماني 4 رحمة الأمة 4 اختلاف الأئمة: 
وعبارته ب ذلك: (وأجمعوا على أن الاستغفار» والدعاء؛ والصدقة؛ والحج: 
والعتق» تنفع الميت ويصل إليه ثوابه» وقراءة القرآن عند القبر مستحبة)”", 
لكن المفاحأة أن ما حصل تحريف عجيبء فعند الرجوع لكتاب العثماني رحمة الأمة نحد 
قوله: (وأجمعوا على أن الاستغفار والدعاء والصدقة والحج تنفع الميت ويصل إليه ثوابه» 
وقراءة القرآن عند القبر مستحبة وكرهها أبو حنيفة)27 فعبارة وقراءة القرآن عند القبر 
غير معطوفة على قوله وأجمعوا!!!. 

ه- قال: "وك مجموع فتاوى ابن تيمية 4 المجلد الثالث»؛ وهو يحكي 
عن مناظرة صفي الدين البندي إمام الأشاعرة لابن تيمية 3 صفحة ا/١:‏ 
قال الصفي البندي: (قلت له: أنتم ما لكم على الرجل اعتراض؛ فإنه نصر 
ترك التأويل وأنتم تنصرون قول التأويل» وهما قولان للأشعري). ونقل 
ابن تيمية هذا وقبوله له يدل على أنه كان أشعريًا ورضي بذلك؛ ولكن 
بعضهم يحاول أن يجعله على مذهب ابتدعوه اسمه مذهب السلف”". 


ل 5 


وهذا الكلام فيه افتئات على ابن تيمية؛ لأمور: 
أولا: موقف ابن تيمية من الأشعرية واضحء وكتبه مليئة بالرد عليهم» ومناقشتهم في 
كثير من القضاياء وهذا أمر ظاهر بين» وما أمر عداوة كثير من أشعرية عصره له 


)١(‏ كتاب فتاوى عصرية» ج7٠‏ ص18/8١»‏ ونقل قرينًا من هذا الكلام في نفس الكتاب ص 218١‏ وف 
كتاب البيان لما يشغل الأذهان مائة فتوى لرد أهم شبه الخارج ول شمل الداخل ص 7/84. 

.7١ص كتاب رحمة الأمة في احتلاف الأئمة»‎ )١9 

(؟) مقال في جريدة الأهرام» بعنوان: الأشعرية أهل السنة عبر العصورء بتاريخ 8؟/؟/1١70.‏ 


0 اكررمي ميات 15 |[ 
وسعيهم في حبسهء بخاف على من قرأ نتفا يسيرة عن حياة ابن ثيمية» فكيف يُترك هذا 
الأمر الحلي لمثل هذا الفهم. 

ثانيًا: نصر ابن تيمية لترك التأويل لا يعي أبدًا القول بما يسميه الأشعرية تفويضاء بل 
معين الكلام أنه لا يقول بالتأويل» وليس في الكلام المنقول هنا تعرض لذكر اعتقاد 
رمتعم دكين فك هذاءولند علي انذعزن أشعرياا! 


در ل 


ثالعًا: ابن تيمية يفرق بين الأشعري والأشعرية المتأخحرين» ويذكر أن آخر أمر 
الأشعري موافق لصحيح الاعتقاد» وينقل عن الإبانة تصريح الأشعري أنه يقول مما كان 
عليه الإمام أحمد بن حنبل نضر الله وجحهه ويخالف من خالف قولهء أما الأشعرية 
المتأخرون فيوضح ابن تيمية أنهم مع مرور الزمن اختلفوا ونالفوا إمامهم'". 

رابعًا: هب أن ابن تيمية وافق الأشعرية في هذه المسألة» أيكون بذلك أشعريًا؟! فكم 
خالف ابن تيمية مذهب الأشعرية في مسائل كثيرة! ولا يكاد يخلو مذهبين من مذاهب 
المسلمين من اتفاق في مسائل من الاعتقاد» ويظل لكل مذهب أطره الي قام عليها. 

و- قال: "ونرى فقهاء المسلمين ومنهم الإمام ابن تيمية يلكا يجعل الكافر 
العادل أقرب من دين اللّه من المسلم الظالم؛ لأن العدل أساس الملك”". 

تعبير أقرب من دين الله افتئات على الأئمة الذين يذكر قوم؛ لأنه لا يمكن أن يكون 
الكافر أقرب من دين الله من المسلمء وعبارة ابن تيمية الي أشار إليها هي قوله: (الجزاء 
في الدنيا متفق عليه أهل الأرضء فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة» وعاقبة 


العدل كرعة" وطهذا يروعة الله يضى الدولة العادلةوإن: كانت" كافرةة. ولا يضر الدولة 


.7”75 انظر بيان تلبيس الجهمية» ج؟ ص‎ )١( 
.7١7 كتاب التربية والسلوك» ص‎ )١١( 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! تايط 


الظالمة وإن كانت مؤمنة)0© وهذا لا يدل من قريب ولا بعيد على القرب من دين الله 
واتفبارقم ناءقة. أنه هدرف هه جنا لمشلا »ل الدتياة و أن لاقن" يفوي أقواما من 
الكفار وبمدهم يمتاع من متاع الدنيا؛ لأن فيهم بعض أنواع العدل» وقد يعجل لبعض 
المسلمين العقوبة في الدنيا على ظلمهم. وقد وضح ابن تيمية ذلك بقوله في موطن آخر: 
(وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم أكثر مما 
تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم» ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة 
وإن كانت كافرة» ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة» ويقال: الدنيا تدوم مع العدل 
والكفر» ولا تدوم مع الظلم والإسلام)”". 

ز- ومن التحريف تفسير النصوص ,معن غير مقصود بتانًا من النص» مثل قوله: 
"تحريم الدم المسفوح ليس من أجل أنه يسبب ضررًا من ناحية الطب» بقدر 
ما أنه يسبب ضررًا من ناحية الأخلاق» والتجرؤ على شكل الدم؛ وعلى 
رفع الحاجز النفسي بين الإنسان وبين سفك دماء البشر”” فلو كانت هذه علة 
التحريم لكان أكل اللحوم محرمًا من باب أولى؛ لأن فيه تحرؤ على تمزيق الحيوان والتهامه 
ومثل ذلك قوله: "النبي يَكةٌ يقول: (أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء) رواه 
الطبراني 4 الأوسط» وهو حديث مكون من مقطعينء الأول: أطب 
مطعمكء وهو أمر يطلب فيه رسول الله يل أن يطيب الإنسان مطعمه» وذلك 
على مستويين:... المستوى الثاني: هو أن يكون الطعام نفسه طيبًا 4 مذاقه: 
)١(‏ مجموع الفتاوى» جه ص 57. 


.١1556 مجموع الفتاوى» ج١5 ص‎ )١( 
.م5٠0٠١5‎ 0-8 -١8 (؟) مقال في جريدة الأهرام, بعنوان: الدم بحس عند المسلمين» بتاريخ‎ 





الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ١‏ 


وت إعداده. والذي يطلب هذا النوع من الطعام هو رقيق القلب» رهيف 
الحسء» الذي لا يدفعه الجوع لملء البطن دون تلذذ بالتذوق والاستحسان”2 
وهذا فهم بعيد كل البعد عن نص الحديث الذي يتحدث عن آداب الدعاء» وأسباب 
إحابته» ومثل ذلك قوله: 'يظهر من أمره وك بقتل الكلاب ثم تخصيصه 
بالأسود البهيم ثم نسخه أن الآمر كان يتعلق بمراعاة التوازن البيئي» وأن 
العلة التي دار معها الأمر هي زيادة أعداد الكلاب # المدينة» بالشكل 
الذي كان يهدد أمن الإنسان وحياة غيره من الحيوانات”' وهكذا يكون 
التعليل بالتخمين. 


را 5 


.50٠١4 -/ -5/ مقال في جريدة الأهرام؛ بعنوان: أطب مطعمكء بتاريخ‎ )١( 
.١١/86ص كتاب البيئة»‎ )؟١9‎ 





الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! 0 


رابعا: الكلام المحسمل والمصطلحات الفضفاضة 


ينبغي على المتكلم أن يتحرى نفع طلابه» وتوضيح المشتبه» والإفصاح عن مراده» حى 
يتسئ فهم حقيقة دعوته ورسالته. 

والمؤمن يتجنب الألفاظ ال تحتمل التشويش» خاصة عندما يقف في مقام الفتيا 
والوعظ» حي لا يضل الناس بقوله. 

أما تعمد الإغراب» وتعمية المصطلحات»ء فهو سبيل للخلط والتخليط. 

وهذه نماذج للكلام امحتمل» والمصطلحات الفضفاضة. الي توهم غير الحق: 

أ- إطلاق لفظ المتدينين والمؤمنين على المسلمين والكفار؛ فقال: "ولقد دعا الأستاذ 
عبد الأحد داود 4# آخر كتابه (الإنجيل والصليب) العالم كله أن يتحد 
ضد هذا البلاء» وإن من المصلحة على جميع المتدينين والمؤمنين أن يقفوا 
كبن الألهاة الأو 

ب- بل إنه وصف الأديان الموحودة الآن بأنها أديان تأمر بالعدل والإحسان» وتنهى عن 
الظلم والعدوان» وافترى على الإسلام أنه يساوي في المعاملة الدنيوية بين أتباعه وأعدائه 
وهذا افتراء على الإسلام الذي يعامل أعداء الإسلام بأحكام مفصلة مذكورة في كتب الفقه 
تخالف كثيرًا معاملة المسلمين الموحدين؛ فقال: "ل الوقت الذي اجتاحت الجيوش 
لفلف | ون اللسو تقر الدما رز الشزات والدشاف قر فوع ييخ الكلفلن جا مرا 
والكهل؛ كان الدكتور دراز ينادي بتوحيد الصفوف بين الأديان المختلفة: 
ويدعو إلى التقائها عند قاعدة واحدة هي أساس التعاون» وذلك أنها تأمر 


.م1٠٠١9-4‎ -١ مقال في جريدة الأهرام» بعنوان: الدين بين الحقيقة والأوهام» بتاريخ‎ )١( 


اكور ليجع ات |[ 
جميعها بالعدل والإحسان» وتنهى عن الظلم والعدوان» وكلها تساوي # هذه 
المعاملة الدنيوية بين أتباعها وبين أعدائهاء وهو نفس ما يدعو إليه علماؤنا 4 
العصر الحالي» تحت شعار: تعالوا إلى كلمة سواء”". 

ج- قضية أمة الدعوة وأمة الإحابة» استغلها من أحل أن يروج لمفهوم مخترع» يقوم 
على أن الكفار جزء من الأمة الإسلامية؛ لأنهم من أمة الدعوة» 98 تلاعب 
0 أنه ونجِدة وليكن يَضل 
#7 > مكو رمه - راوع 24 
من يشاء ويهدى من يشاء ولت ما كو مار 0 وقال جل وعلا: 
( وَلَوَ ضَاءَ اله جَعَلَهُمَ أَمَهُ هد ولكن دغل من كناة فى او وَأَلظَامُونَ مَا ما 
ل م لالس ديدج 2 
شُم بن وَدَِوَلَاتَصِيرٍ 14" 
وهناك منهم من لم يؤمن”". وقال: "وهذا المبدأ تولدت منه عدة مسائل منها: 
مفهوم الآمة الإسلامية. وهو أن هناك أمة إجابة2» وهم الذين صدقوا 
بالقرآن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم واتبعوه» وأمة دعوة وهم الناس 
أجمعون حتى أولئك الذين لم يخلقوا بعد» ومن هنا يشعر المسلم بالأخوة 
للإنسانية””. وتكلم عما أسماه بالأمة الإنسانية» مطلقًا على الكتابين اللذين أوحاهما 


2-2 


بالمصطلحات الشرعية» قال تعالى: / وَلَوَ شَآءَ أ 


)١(‏ مقال في جريدة الأهرام» بعنوان: الدكتور دراز وتراثه العلمي» بتاريخ 4- ه- 0.١5‏ 5م. 
١١؟)‏ سورة النحلء الآية 97. 

(؟) سورة الشورىء الآية /. 

(4) كتاب تيسير النهج في شرح مناسك الحج» ص 5. 

(5) مقال في جريدة الأهرام» بعنوان: أسئلة الأمريكان؟, بتاريخ - 1- 0.05 5م. 


ج م 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! 0 


ل ل 


لتلا اسم العهد القديم والعهد الجديد» وهي تسمية 
باطلة» تدل على الكتب امحرفة عند أهل الكتابء المشتملة على أنواع من الكقرن ار ا 
تسمية ما أوحاه الله إليهما باسم التوراة والإنجيل» فقال: "الأمة الإنسانية أمة واحدة» 
ويتوح حدث الإسراء والمعراج هذا المعنى» إذ التقى رسولنا الكريم كَل بإخوانه 
الآنبياءء وصلوا صلاة واحدة» يؤمهم فيها كَكِة» إشارة إلى أن هذه الآمة تتبع 
جميع الأنبياء وتؤمن بهم: وذلك باتباعهم لنبيهم الخاتم. إن الله 3# كما أرسل 
الرسل بالعهد القديم والعهد الجديد» فقد ختمهم رسول الله ككِةِ الذي أنزل معه 
العيين الأحين وتحدل الله »* 

د- ومن أغرب طرق تلبيس الأمورء أنه كان يتكلم عن حديث لعن اليهود؛ لأفهم 
اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء فكتب في الحامش تعليقًا غريبًا لا أدري» من 









3 





3 الأمة واحدة من لدن آدم إلى يومنا هذا”". 


المخاطب به؟ فقال: "وما ورد من لعن اليهود إنما يعني من انحرف منهم وعبد 
الوثن» واللّه أعلم”" فهل اليهود المعاصرون يندرجون تحت اللعن أم لا؟!! 

ه- ومن التلاعب بالألفاظ قوله: "يجب علينا أن نعلم أن الإسلام جاء بالحد 
من تعدد الزوجات»؛ ولم يأت بتعدد الزوجات كما يظن الآخرون”" ما معن 
هذا الكلام؟ الإسلام أتى بتشريع تعدد الزوحات وفق أوامر الشرع المطهر الي تحل 
الطيبات وتحرم الخبائث» قال تعالى: ( أذِينَ يَكبعُوت ألرَسُولَ آلب الأب > الى 


ص 


5 و و و - 0 5 30 077007 وو و ول ن. رددرى و 0 مه 
يجدوئهء مكتوبًا عِندَهم فى التَوَرَنةٍ الإِمجيلٍ يامرهم بالمعروفٍ ويبلهم عن 


.م7٠٠١/‎ -1/ -١/ مقال في جريدة الأهرام؛ بعنوان: الإسراء والمعراج» بتاريخ‎ )١( 
.757 كتاب البيان لما يشغل الأذهان مائة فتوى لرد أهم شبه الخارج ول شمل الداخل» ص‎ )١( 
.45 كتاب البيان لما يشغل الأذهان مائة فتوى لرد أهم شبه الخارج ولم شمل الداخل» ص‎ )*( 





1 كدي جات | 
المُبكر مَغِلُ لَهُمُ لطْيْبّتِ ورم عَلَيِهِمُ لْخَبَتِيِتَ 6”'» وهل نصدق من يقول: إن 
الصدق والأمانة كانتا في الجاهلية ولم يأت الإسلام بمما؟!!» وإذا دعونا أمة تدين بتحريم 
تعدد الزوحات فهل سنقول لمم: إن تعدد الزوحات محرم عليكم بعد إسلامكم؛ لأن 
الإسلام لم يأت بتعدد الزوحات وإنما أتى بالحد منه على من يكثرون منه!!. 

و- أما المصطلحات المعاصرة الي انتشرت في الثقافة الغربية ولها مدلولات تخالف 
أحكامًا إسلامية قطعية؛ مثل المساواة بين البشر وحرية العقيدة...» فالإسلام دين العدل 
ولكنه لا يساوي بين المختلفين؛ فهناك فرق بين الرحل والمرأة» والصغير والكبير» والعالم 
والجاهل» والتقي والفاجرء فضلاً عن المسلم والكافر» قال تعالى: 000 آلذِينَ 
َامَنُوأ وَعَمِلُوأْ آلصّلِحَتٍ كَالْمُفْسِدِينَ فى آلأرَضٍ أ عل لْمُتّقِينَ كلْفْجَارٍ 74" 
وقال: / أُمْ عيب ال 1 جنروا َلسّيعَاتِ أن نين 1 00 
الكلحت سوا باهم وَمَمَاجة مناه ما جورت 0 فهذه أحكام شرعية حق 
وإن ادعى الكفار الغربيون أنها تخالف المساواة وأنها تسمح بالتفرقة العنصرية» وهكذا 
حرية العقيدة» فالإسلام لا يسمح للمرتدين والملحدين بالعيش في بلاد الإسلام؛ وأما 
الكفار من يهود ونصارى فلهم أحكام تحدد لهم المسموح وغير المسموح., وتفاصيل هذه 
الأمور معلوم في الشريعة الإسلامية» ولا يمكن أن نقبل يهذه المصطلحات الي يرر تحتها 
كثير من المخالفات؛ ولكن د. علي جمعة يقول: "هناك مساواة بين البشرء فأصلهم 


.١ه1/ سورة الأعراف»ء الآية‎ )١١ 
.7/ سورة صء الآية‎ )١9 
.7١ (؟) سورة الحاثية» الآية‎ 





الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! اااي 


واحدء ومصيرهم واحد» وهو الموت؛ والخطاب الإلبي إليهم واحد”' ويقول: 
"الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة» والنبي كَل يأتي ويؤكد هذه المساواة 
فيقول: (النساء شقائق الرجال)”"» يعني التكاليف و4 الواجبات وذ 
كل شيء”" ويقول: "حرية الرأي والاعتقاد مكفولة لكل أحد”' ويقول: 
"قبول المعيشة مع الآخر الذي أختلف معه 4# توصيف فعل المكلفء» فأنا 
أرى أن هذا الفعل منهي عنه»ء وهو حرام» وهو قد لا يرى آنه حرام» أو قد لا 
يرى أن هناك ما يسمى بالحرام أصلاً؛ لأنه يؤمن باللّه ولا يؤمن بالوحي» أو 
لأنه لا يؤمن لا باللّه ولا بالوحي» مع أنه أيضًا وهو # هذه الحالة الإلحادية 
يجعل هذا على نطاق نفسه؛ ولا يدعو إليه» ولا يضغط على المجتمع من 
أجل أن يسير وراءه ‏ هذا البراء» بل إن ذلك يمثل محض رأي شخصي 
يحتفظ به لنفسه"' ويقول: 'يطالب المسلم المجتمع الإسلامي وغيره أن 
يكفل للانسان حق المعتقد وحق التعبير عنه بحرية ودون فهر أو إكراهم”") 
ويقول: 'يعتقد المسلمون دائمًا أن الإنسان مهما كان معتقده له الحق 2 
العيش # أمان وسلام داخل وطن المسلمين””7". 


.م٠0١5 ه-‎ -١0 مقال في جريدة الأهرام؛ بعنوان: مفهوم الأمة» بتاريخ‎ )١( 

)١(‏ رواه من حديث عائشة يَِكا أبو داود في سننه» باب في الرجل يجد البلة في منامه, والترمذي في 
صتةة ياي مما تحاف فيمه 'سفيقظ فر ى اللا ولا يذاكر الام وأحيد وق سكل مدند عائقة ولك . 

(9؟) كتاب فتاوى عصرية» الجزء الأول ص 75 5. 

(5) مقال في جريدة الأهرام؛ بعنوان: أزمة الدنمارك 2١‏ بتاريخ 5- 1- 0.5 5م. 

(5) مقال في جريدة الأهرام؛ بعنوان: شعب الإعان؛» بتاريخ .538١5-5-١5‏ 

59) كتاب البيئة» ص”١.‏ 

() كتاب البيان لما يشغل الأذهان مائة فتوى لرد أهم شبه الخارج ولم شمل الداخل» ص 785. 


ا الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ١‏ 


خامسا: ذكر صفات الباطل بدقة ثم التلبس ببعضها 


من الأمور الغريبة ال قد تشوش ذهنية بعض المتتبعين لنتاج د. علي جمعة أنه أحيانًا 
يتكلم عن الأدواء والأباطيل بكلام حق صريح.ء فيظن به أنه بحا من هذه الفتن الي يحذر 
منهاء ولكن الحقيقة أنه أحيانًا يقع في عين ما حذر منه ولله في خلقه شئون» ومن أمثلة 
ذلك ما يلى: 

أتقال "وبق هنذا 'الفكس تجد أن حكن العلماء كد اخنطر تحت وطأة 
إصرار النساء على وضع المانيكير والباديكير وترك الصلاة بأن يفتي بأن 
حكم المانيكير مثل حكم المسح على الجورب» يعني أنه لا يمنع المرأة من 
الصلاة وهذه 2 الحقيقة مصيية حبرى 3# البيت وعلى الأولاد وعلى الزوج 

1١1 ءِ‎ - : -. 

وعلى البركة وعلى كل شيء» فهذا عبث لا يمكن أن يفتى به" ". 

فهذا الذي ينكره من وقوع بعض الدعاة تحت ضغط الواقع والإفتاء بأمور مستغربة 
بحا عن مخرج ولو كان باطلاًء هو ما وقع فيه د. علي جمعة كثيرًا تحت نفس الضغطء 
فمثلاً يسأله شخص عن حكم الاتفاق على عدم وقوع الطلاق إلا عند المأذون» فيرد بأن 
هذا مخالف لنصوص الشريعة» ولكن يمكن الاحتهاد الجماعي فيه؛ لعل هذا الاجتهاد 
الجديد يغير ما استقرت عليه الفتوى» وإليكم نص الفتوى: "هل هناك مانع شرعي 
من الاتفاق # بلد ما على ألا يتم الطلاق إلا كما تم الزواج» يعني لو تم 
عند المأذون لا ينتهى إلا عند المأذون؟ 


الجواب: هذا 4 الحقيقة سؤال وجيه؛ ولكن ينبغي ألا نتسرع فيه»؛ بل 


.١5 كتاب فتاوى عصرية» ج؟ اص‎ )١١ 


ج كم 


سكعي عمة ان |[ 
ينبغي أن يتم هذا الاتفاق من خلال جماهير علماء المسلمين والمجامع الفقهية. 
قد نرى نوعًا من المهازل التي تحدث 4# الطلاق: فكل شخص يفرط 2 


لفظ الطلاق مرة بلا وعي ومرة بلا معنى ومرة يقول: قصدت التهديد » ومرة 


لو ل 


يفون 'قضفاث الغتلاق : :وز وقول والله لا اعرف ناذا اقسوف وين فيو 
متخطلقة» بومة1 الفريط جزاءه .ونه 'الحفيفة "كن كاهذنا أشياء محي: 
الشكل وألفاظ أخرى تتعلق بقضية الطلاق» ونسمع حالات أخرى» مرة 
يكون غضبان وهو لا يدري لماذا غضبء؛ ومرة يكون يائساء وهذه قضية 
مهمة ينبغي على علماء المسلمين أن يلتفتوا إليها وأن يجتمعوا عليهاء فهي 
مسألة اجتماعية مهمة لا ينبغي لأحد من الناس أبدا أن ينفرد بالفتوى فيهاء 
ولا أن يدعو إليها إلا من خلال مجامع الفقه؛ وهي: هل نحن نريد أن نسلب 
الرعن حقه يه" القطايو كيز اهلف تبراق الكوى كين شرام الأسلدةه آم 
نريد أن نجعل الطلاق هو الأصل ولكننا نريد أن نوثق الطلاق وأنه لا يعتد 
بالطلاق إلا إذا كان موثقا وبشهود» والشهود عند آهل السنة إنما هو على 
سبيل الندب وليس على سبيل الركنية: وهذا الطريق لا يحتاج إلى نية؛ 
وإذا قال لبا شيئا آخر يفيد الطلاق مثل: انفصلنا خلاصء انتهى الذي بينناء 
فنريد أن نعرف إذا كان يريد الطلاق أن يقع أم لا كما فصلناه من قبل. 
إنما السؤال الآن: هل يجوز لمجمع فقهي أن يجتمع ويقرر هذا 2 البلد ويشيع 
هذا 4 الناس ويقول لبم: عليكم بالتزام المأذون تطليقا كما ذهبتم إلى 
المأذون زواجاء أي ترغبون أ الزواج وآن أي شيء صدر 4# ثورة الغضب أو 
كش ثورة التعليق أو ث4 كذا إلى آخره لا ينظر إليه ولا يعتد به؛» فهذا 2 


كرسي مانا |[ 
الحقيقة أمر يحقق مقاصد ويحقق مصالح:, إلا أنه ليست نصوص الشريعة 
التى بين أيدينا ولا فهم الآئمة عبر العصور يساعد على تحقيق هذه الصورة, 
فهذا يحتاج إلى اجتهاد جديدء ولا يتم هذا الاجتهاد الجديد من شخص 
بعينه بحيث لا يحدث ذلك نوعا من الفتنة 4 البلاد» فنحن نحتاج إلى 


مراجع فقهية تتفق على مثل هذا الحال» وبذلك ينتهي حال الطلاق السيئ 





وننتقل إلى طلاق الذي هو عقد فسخ والذي هو عقد قد جعله الله 4# بداية 
35 7 -ء َه 00 و 2 _-- 
حياة جديدة وتجربة جديدة: / وَإِن يَتَفَرّقَا يُغْن اللَّهُ كلا من سَعْتِهِء 14 وطلب 


السعادة للطرفين؛ إذَا فهي مسألة جديرة بالبحث بين العلماءء ومسألة 
تحقق المصالح التي لا يمكن الإفتاء بها مستقلة. لكن ينبغي أن تكون 
من خلال فكر العلماء وفكر الفقهاء وفكر المجامع الفقهية”". 

ونراه يقع تحت ضغط هجوم الغرب على الإسلام فيتكلم بافزامية عن بعض أمور 
الإسلام كالحجاب والاختلاط وتأديب الزوج زوحته؛ فيقول: "قضية الحجاب» 
وقضية الاختلاط بين الجنسين» وقضية جواز ضرب المرأة للتأديب» ونحو 
ذلك» ولقد كان الشيخ عبد الرحمن عليش ث بدايات القرن العشرين يرى 
أن هناك فقهًا للأقليات المسلمة؛: وأن العقلية الغربية يممكن لبا أن تفهم 
الإسلام فهمًا موازيًا للعقلية الشرقية» وأنه يمكن لعلماء الغرب المسلمين أن 
يكونوا مدرسة جديدة فد تكون غريبة على علماء المشرق» وهذا الذي 
تطور فيما بعد فيما أطلق عليه بفقه الأقليات2» ونرى محاولات جيدة فيه 


١١؟)‏ كتاب فتاوى البيت المسلم» ص 5 .*- 7837. 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟1!! ل-سس[| 8 


عند فتحي عثمان ب كتابه (مفاهيم القرآن) بالإنجليزية وكتاباته ك فقه 
الأقليات» وطه جابر 4 كتبه المعرفية المتعددة حول فهم القرآن الكريم, 
وفيه كتابه عن قضية الردة وهي إحدى القضايا التي يهتم بها أيضًا الفكر 
الغربي» وعبد الحميد أبو سليمان ب كتابه عن تفسير ضرب المرأة الوارد 
القرآن» وهم من المعاصرين.... وأنا أقترح عمل مؤتمر يجمع جميع الآطياف 
لعلماء المسلمين ب الغرب؛ كنوح كلرء وعبد الحكيم وينترء» وخالد 
بلانكثير؛ وحمزة يوسف» وسيد حسين نصرء» مع من ذكرنا سابقاء على 
برنامج موسع لمثل هذه القضايا وغيرها؛ للبحث وإبداء الرأي الذي ليس 
بالضرورة يكون مجمعًا عليه فإن الواقع يحتاج إلى الآراء المتعددة””". 

ب- قال: "نرى الآن محاولة لتبرير أحكام الإسلام؛ نرى وصفا لها بأن 
الإسلام يدعو إلى الديمقراطية والتعددية؛» ويحافظ على حقوق الإنسان؛ 
ويرعى حقوق المرأة وينصفهاء من أجل أن نقول للغرب وللمهيمنين على 
العالم: الإسلام يقول ما تقولون مما لا تفعلون فأسلمواء نتوسل إليكم أن 
تسلمواء نرجوكم, نقبل أيديكم وأرجلكم!!”". 

فلننظر إلى هذا الإنكار الشديد على هؤلاء المهزومين» ثم لننظر إليه وهو يفعل ما 
ينكره» فيزعم أن الإسلام وإن اختلف مع العلمانية إلا أنه يؤيد التطبيق العملي للغرب لما 
يسمونه بحرية الاعتقاد فيقول: "حرية الاعتقاد التي سمحت للمسلمين أن يعيشوا 
الغرب» ولم يكن هذا متاحًا 4 الماضي» بل كان التعصب الديني يمنع 


.م5.0.05-4-١٠١ مقال في جريدة الأهرام؛ بعنوان: أسئلة الأمريكان”, بتاريخ‎ )١( 
.53 9؟) كتاب البي كل ص‎ 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ١‏ 


وجود التعدد الديني والثقالل؛. وقد حدثت حروب كتهجير وإبادة من أجل وحدة 
الدين» ونعرف ما حدث # الأندلس كمثال لا نقف عنده كثيرا الآن» وهذه 
الحقيقة قد تغيب عن كثير من المسلمين» ولا بد من إيضاحها واستقرارها 2 
أذهانهم؛ وهي إحدى مميزات العلمانية التي يجب تفهمها بالرغم من رفض كل 
المتدينين المسلمين وغير المسلمين لعقائد العلمانية؛ إلا آنها نجحت 4# إقرار 
التعددية التي سمحت للمسلمين بالانتشار 2# العالم» وقد لا يقبل كثير من 
المسلمين هذا بسبب أن دينه قد قبل الآخرء وقبل التعددية الملية والمذهبية عبر 
تاريخه و كل أقطاره: فلديه تجربة وصلت إلى نفس النتيجة دون حاجة إلى 
تنحية الدين» وحصره 4 نطاق الاعتقاد الشخصيء إلا أن هذا لا يزال # نطاق 
التجربة التاريخية أما الواقع المعيش: فهو كما ذكرنا”". 

والحقيقة هي أن مصطلح حرية الاعتقاد الغربي يعن السماح لأهل الأديان المختلفة 
بنشر أديافهم ودعوة مخالفيهم للدحول في أديافهم» وهذا ما لا تسمح به الشريعة 
الإسلامية» وتجعل من يدعو المسلمين للردة ناقضًا لعهده إن كان معاهداء والشريعة 
الإسلامية لا تعقد عقد الذمة إلا لأهل الكتاب» والشريعة الإسلامية تقف موقفا حازما 
مخ الوذة والمرتديخ: 

عحا ول أمرنا لف الشركة اله تعدهم بالأسناء له مفائل اعسات 
والمعاني”" ويقول: "الآن يكتبون أنه لا بد من الشفافية» يتكلمون بألفاظ لا 
نعرفهاء ويفسرونها لنا كما يحلو لبم» قفتملا قلوبنا وتحتل ما أراده اللّه 


.50.١5-ه‎ -١ مقال في جريدة الأهرام» بعنوان: أسئلة الأمريكانه, بتاريخ‎ )١( 
5م.‎ ٠.1 -١/ -9 مقال في جريدة الأهرام» بعنوان: الأسماء والمسميات» بتاريخ‎ )؟١(‎ 


رس ع | 
ورسوله» فاحتلال القوات الأجنبية لآرض المسلمين من قبل» فهذا فيه احتلال 
للحقول وهذا فيه احتلال للعقول» وكلاهما من الاحتلال الذميهم”" 

وإليك هذا المثال للتلاعب بالأسماء في مقابل المسميات والمعاني؛ يقول: "فلو تأملنا 
آخر سورة المطففين» واللّه يتكلم عن جماعة من المجرمين يسخرون 
ويستهزئون بالدين» لوجدنا نفس المعنى» وهو ترحيل الأمر إلى الآخرة» مع 
النشاط الاجتماعي» والمحاورة» والجوارء ووصف الأمور بأوصافها 


5و 


الفنعيهةم يفول الله كنالن: رن الدي: أخرموا "نوا وق الدين اموا 
«ه ا 7 ل .8 هه رَيَقَامة - 
يضحكون © وإذا مرُوا بم د يَتَغَامَرُونَ ( وَإِذَا أنقَلبوَأ إِلَ هلهم آَنقَلَبُوأ فكهينَ © 
00 ره *يى جه ره 35 4 3 ساق الوبق حي درج حامر ير ل دصر رد صا 8 
ذا رهم قَانُوأ إن مَتوْلَآ لَصَانُونَ () وَمآ أرسنُوا عَلَهِمَ حَفِضِنَ © اليو اين 
ءَامَنُوأ مِنّ َ آلْكُفَارِ يَضْحَكُونَ © عَلَ لْأرَآيِكِ يَظرونَ © هَل وب الْكُفَارد ما 
انوأ يَفَعَلُونٌ اننا 
فهذه محاولة توهم القارئ بأن الإسلام يقف أمام الباطل موقف الضعيفء ذاكرًا ترحيل 
الأمر إلى الآخرة» والنشاط الاجتماعي, والمحاورة» والجوار» دون ذكر مصطلحات تراثنا 
الأصيلة الى لا تحمل غبشاء ولا تحتمل غير صحيح المواقف وصريحها. 

ومن الأمثلة كذلك أنه يستخدم مصطلح الشفافية الذي كان ينكره» ويستدل له من 
القرآن» تاركا توضيح الحق من الباطل في استخدام هذه الكلمة» فتراه يذكرها في حديثه 


)١(‏ كتاب التربية والسلوك» ص5"854. 
)١(‏ سورة المطففين» الآيات 0-59 85. 
(9) مقال في جريدة الأهرام؛ بعنوان: شعب الإمانه, بتاريخ 9١--5-5١١5م.‏ 





0 كع سنت[ 
عن شروط الدعوة فيقول: "ومن شروطها أن تكون شفافة»: قال تعالى: 
نَأ يَكتمُونَ مآ ألما من ليكب وَأُدَئ مِنْ بَحْدِ ما كه لئاس فى الكتب وُوليِكَ 
لهم الله ويَْعُجُم و2304 فيل الدغوة الشقافة: تنا اطي التأين “على قد 
عقولهم؟ وهل الدعوة الشفافة تنافي إسرار المستضعفين بالدعوة خوفًا من بطش الطواغيت؟. 
تعتقالة أرق اياي الأككفال بالشرافة اميه مسديدن التكافين: 
وليس ش عموم الناس» هو تبسيط المركب» وكذلك الاستسهال؛ 
والاستهانة» وشيء كثير من الكبر» والوهم» وهذه الصفات صفات نقص 
تؤدي أبدًا لا إلى الخير ولا إلى النجاح”". 
لكنه لا يبالي بذكر الخرافات مثل قوله: "سيدنا عبد القادر الجيلاني كان 
يأكل بطة» فدخلت عليه امرأة» قالت له: أتحرم ابني من النوم والأكل 
والفري شت كمف وتاكل يطل اهاضان إلى البدلة تعامت ١‏ فالتا عفنها 
متخو داف كت 01 
ونحن لا ننكر ما يجريه الله على يد أوليائه» لكن نحن لا مخترع القصص لنثبت قدرة 
الله» وعندنا يقين بأن الله قادر قوي جل وعلاء ونحن لا نصدق كل غاد ورائح» بل 
التثبت هو سبيلناء والنظر إلى من نأذ عنه الحديث؛» فمن أين أتى بهذا الكلام؟ وهل 
ناقلوه ثقات أم معروف عنهم الكذب وتصديق الدجل والخرافات واختراعها؟ 
)١(‏ سورة البقرة» الآية .١59‏ 
)١(‏ مقال في جريدة الأهرام؛ بعنوان: أزمة الدنمارك؟,» بتاريخ ٠0.5 -1 -١«‏ 5ام. 


(؟) مقال في جريدة الأهرام؛ بعنوان: العقل العلمي عند المسلمين» بتاريخ ه5- 0-5.٠٠5ام.‏ 
(4) كتاب سبيل المبتدئين في شرح البدايات من منازل السائرين» ص .١5/‏ 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! لِلااتايييمسا 


عقلية الخرافة هي ال تنكر المحسوس وتدعي الإنحازات الضخمة» مع أن الواقع لا 
بكاندفق عن العن فد يقر نامل ف الأشيان الكداولة بهد أ5الكناخ 
العبري أصبح ظاهرة صوتية» وأن هناك تطورًا ملحوظًا ب الخطاب العربي 
الذي كان يوصف بذلك # الستينيات؛ حيث تعلم من الدروس وتحول من 
الكلام إلى العمل؛ ومن التوهيم إلى الصدق والشفافية ووافعية البدف, 
وإمكانية التغيير» وتحول الخطاب الإسرائيلي إلى تصريحات كاذبة 
تستعمل الأوهام وتقدم الرغبات على الوقائع”' وكأنه يتكلم عن نظام عربي غير 
الذي تعرفه وتمقته الجماهير العربية في مجملها. 

عقلية الخرافة هي الى تفتخر بالمثالب والأحطاءء وتحعل الأمور المستغربة المستشنعة فخارًا 
ونبراسنًا للقدوة والأسوة» فمثلاً بحكي قائلاً: "ويروى عن أحد الصالحين وكان يقال 
له بهلول» وبهلول 4 لغة العرب كريم؛ لأنه كان كريما محبًا رحيما بالناس» 
وكان لأنه ينكف عن الدنيا وسلطاتها وشهواتها يراه بعض الصبيان وكأنه 
يستحق الاستهزاء فيضربونه بالحجارة» فيقول لبم: وإن كان ولا بد 
فبصغارها حتى لا أغسل الدم» فعابوه 4 ذلك؛ وقالوا له: ألا تضربهم؟! قال: 
أحب أن آتي يوم القيامة ولم أمنعهم من فرح أرادوه! لا يريد أن يصد الأطفال 
حتى ولو دخل الفرح على قلوبهم بآذيته”'' نعم هكذا فلتكن عقلية الخرافة. 


.م٠٠0٠١5‎ -/ -١/ مقال في جريدة الأهرام؛ بعنوان: جرعة مذبحة قاناء بتاريخ‎ )١( 
.١ 3 كتاب الدعاء والذكر» ص‎ )١( 


0 الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ١‏ 


سادسا: الركون للمبتدعة والأقوال الضعيفة والباطلة 
والدقل من مصادر غير معتمدة 


ليس كل خلاف معتبراء وليس كل مخالف يعتد بقوله في الخلاف. وليس كل ما ذكر في 
مصدر من المصادر تصح نسبته» ولا بد من التحري عن المخالف هل هو من أهل العلم 
الثقات أم لا؟ وهل ثبت هذا النقل عنه أم لا؟ وهل مخالفته تستساغ أم أكما من أخطاء الكبار 
الذين يعرف قدرهم ولا يلتفت لمخالفتهم في هذه المسألة بعينها؛ لأكما شطط لا يقبل؟ 

والتأمل في هذه الأمور يساعد على تمحيص القضاياء دون ممارسة التخويف الفكري؛ 
بدعوى أنك ترد على فلان وتخطئ فلانًا. 

وقد ينقل البعض ما يخالف ظاهر الشريعة» وينأى عن الصحيح المشهور من أقوال 
العلماء» ثم ينسب هذا القول الباطل لإمام من الأئمة» وعند التحقيق تحد أن النقل 
يكرك اليه أصداك اكوم ولف أ قول»هذا: الخال" يتلق القو ل رولى زعي عن الدانن 
رواية حديث نبوي .عثل هذا النقل لحكمنا على الرواية بالضعف الشديد» ومع ذلك يعتد 
هذا الناقل بمذا القول المنسوب للإمام» ويقدمه على أدلة الشريعة. 

ومن أمثلة ذلك: 

أ- ينقل عن محيي الدين بن عربي» الذي اشتهر بالمقولات الفظيعة» وله كتاب فصوص 
الحكم الذي قال عنه الذهبي: (ومن أردأ تواليفه كتاب الفصوصء فإن كان لا كفر فيه» فما 
في الدنيا كفر» نسأل الله العفو والنجاة» فواغوثاه بالله)2"0) أما د. علي جمعة فيعظمه وينقل 


عنه الغرائب؛ فيقول: 'وسيدي محيي الدين عنده حكم غريب جدًا يقول فيه: 


.5/8 سير أعلام النبلاء» ج؟ ص‎ )١( 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! الااااااااااااااااييسسسط 


التصديق بنا ولاية» يعني إذا صدقت بهذا الذي يقال وبكل هذا الذي لم 
تجربه أو لم تدخل فيه بعد أو كذاء إلى آخره؛ التصديق ف ذاته ولاية”". 

ب- وينقل عن البسطامي عبارة ظاهرها الضلالة ويحاول تفسيرها .مع صحيح, 
ولكن هيهات هيهات؛ قال: "قال أبو يزيد البسطامي وكان فيه جذبة: خضنا 
بحرا وقف على شاطته الأنبياء» فظنوا أنه يتعالى على الأنبياء» وهو كان 
رجلاً مجذوبًا يقول أشياء ظاهرها غير مقبول وحقيقتها لطيفة لا شيء فيهاء 
خضنا بحرا وقف الأنبياء بشاطئه» قالوا: أي بعدما ذهبوا ورجعواء يعني هو 
ذهب وتاه # البحار يتمتع بها ويشاهد هنا وهناك» لكن الأنبياء لكمال 
حالم مع اللّه ذهبوا ورجعواء وهناك من لم يذهب ولم يعد وهم العوام””. 

د- امتدح ابن الفارض وامتدح من ينشد قصائده؛ وقد قال الذهبي عن ابن الفارض: 
(فإن لم يكن في تلك القصيدة صريح الاتحاد الذي لا حيلة في وحوده, فما في العالم 
زندقة ولا ضلالء اللهم ألهمنا التقوى» وأعذنا من الحوىء فيا أئمة الدين ألا تغضبون 
لله؟! فلا حول ولا قوة إلا بالله)'" يقول د. علي جمعة: "هناك ظاهرة تحتاج إلى 
دراسة وإلى تعامل حضاري معهاء هذه الظاهرة اسمها (يس التهامي) أحد 
المغنين بالمدائح النبوية» والذي بدأ ب تخصص الغناء بقصائد ابن الفارض» 
وإذ به يشيع عند عمال التراحيل وبسطاء القرى ش الصعيد» وبداً الناس 
يزدادون يومًا بعد يوم لسماع صوته الرخيم» وهو يؤدي قصائد الحب الإلبي 
)١(‏ كتاب الطريق إلى الله ص١21.‏ 


(؟) كتاب سبيل المبتدئين في شرح البدايات من منازل السائرين» ص /7. 
(؟) سير أعلام النبلاء» ج؟١؟‏ ص558. 





الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ١‏ 


والرؤية الكونية العاشقة لسلطان العاشقين ابن الفارض» أليس هذا غريبًا 
بعتا البندرابيةة كيك تضرف النقنوة إن البراء السسع والتكاذمن» 
والذي أضيف إليه البراء المنظور 4 مذ1© 5/1360 وانصرف البسطاء إلى (يس 
التهامي) ‏ قصائد ابن الفارض... كان الناس يتلقون قصائده ويترنمون 
بهاء وقد جرى فيها على طريقة الحب والغرام» والتصوف 2# حقيقته حب 
وحنين إلى الذات الذلية مق ذلك كولة: 


نر ل 


ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى 
وأباح طرك نظرة أملتها رونا وكنت منكرا 
فدهشت بين جماله وجلاله وغدا لسان الحال منى مجهرا 


ولقد اهتم بديوانه كثير من الآدباء العرب والمستشرقين» ومن هؤلاء 
المستشرقين الإيطالي جوزيبي سكاتوليني: والذي ربط بينه وبين ديوان 
ابن الفارض علاقة قوية تزيد عن أربعين عاماء حيث إنه فرغ نفسه وعكف 
على :دراسة هذا الذيواق العطيع :طيلة هده الفكرة». تحص انشع خمرة حون من 
تحقيق لبذا الديوان كك نهاية شهر يونيو عام :7٠١4‏ حيث أقام المعهد العلمي 
الفرنسي للآكار الشرقية بالقاهرة حفلاً بمناسبة صدوز الديوان عنه"20. 

ه- ومن أمثلة ذلك ما يورده من مواقف دون نسبتها إلى مصدر من المصادر» ويبئي 


مسائل وقضايا على هذه المواقف الي هي في أغلب الظن من تأليف أصحاب الخيال 
الواسع؛ مثل قوله: "يذكر # الآثار أنهم ذكروا لعمر بن الخطاب 2052 أحد 


)١(‏ مقال في جريدة الأهرام» بعنوان: ظاهرة ثقافية» بتاريخ 4 -١‏ ه- ه..5م. 


١ 1‏ الدكتور علي خم إلى كين 10 .| 0 
اليهود # المدينة قبل أن يجليهم عن الجزيرة» يخبر من وراء الكثيف 
وكأنه لطيفء يعني يعرف ما وراء الحائط» فأخذ سيدنا عمر 5 السيف 
وذهب إليه» فلما ذهب وطرق الباب» قال اليهودي: علام جئت تقتلني يا 
عمرة من وراء الباب عرف أنه عمرء وعرف أيضًا أنه جاء يقتله» قال له: 
افتح ولك الأمان» فلما فتح قال له: كيف وصلت إلى هذا؟ قال: ما عرض 
علي شيء قط إلا عرضته على نفسيء فإن اشتهته أبيته» وإن أبته فعلته, 
قال له: هذا الذي وصلت إليه من مقاومة نفسكء لما قاوم نفسه منحه اللّه 
خوازق العاذاك ولمن الكرافاق هناف خرق ميخ الجكوامات وشواوق 
العاداك:>فالتك امات لا تطلق اله علق الأونياء والمؤمدين» خواوق العادايت 
تكون لغير المسلمين» فهي ليست دليلاً على شيء» وإنما نعمة من نعم الله 
مثل الغنى والبصر.. إلخ. © الأديرة أناس يطيرون # البواء» وك التبت ينظر 
إليك» يقول لك فيم تفكر أو أين كنت بالأمس» هذه نعمة لكنه كفرها 
أو حصلها كنعم الله كلهاء لكنه لم يقم بشكرها؛ لأن أول الشكر 
الإيمان» فقد يطير كي البواء ويمشي على الماء. لكنه قد يكون كافرًا أو 
عخاضيًا لكلا تخدع يمثل هذه الآمؤو الخوازق» غليمن هنذا دليلا على الؤلاية: 
ولا هو لب الدين؛ ولا هو أصل طريق اللّه؛ وإنما طريق اللّه: الذكر والتربية 
والخلوة» # أثناء هذا يمكن أن تطير 2# البواء؛ لا مانع» فنحن نطير 
بالطيارة» ماذا حدث؟ ويمكن أن تمشي على الماء برجليك؛: وماذا يعني 
هذا؟ لا شيء» فأنت تمشي بالسفينة» فلا داعي لبذا الخبل الذي يحدث 2 
الدماغ» سيدنا المرسي أبو العباس سمع ضجة:ء فقال: ما هذا؟ قالوا: ضبطنا 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ١‏ 


أحد العباد يفعل الفاحشة ومع امرأة متزوجة, فلما أردنا أن نمسك به جرى,» 


ل 5 


فآخرج منديلاً من جيبه وفرشه على الماء ومشى عليه بعيدًاء قال: هذا رجل 
فاسقء قالوا: أفهمنا ما هذا؟ قال: إن الكريم إذا وهب ما سلبء ربنا عرفه 
كيف يمشي على الماء؛ ‏ قلا يسلبها منة لأنه عغصى وزناء وأصبح فاسقاء 
إذًا فالفاسق يصدر منه الخارقة» والكافر يصدر منه الخارقة أشد من 
الفاسق» فهذه الخوارق لا تساوي عند الله شيئًاء طريق الله ليس هذاء 
وإنما طريق الله الذكر والتربية والخلوة» ولذلك قال أهل اللّه: لو رأيت 
الرجل يطير # البواء أو يمشي على الماء فاعرض أمره على الشرع» فإِن 
وافقه فهو على جادة الطريق» ولكن ليس لأنه طار أو مشى» ولكن لأنه 
وافق الشرع؛ وإن خالفه فهو شيطان»؛ شيطان طيره معه 2# البواء» فيجب 
عليك أن تؤمن بالغيب 2 الشهود. 

فسيدنا عمر قال له: أسلم فأنت رجل صالح» لو أسلمت ستكون 4 
مرتبة عالية» ولذلك فإن ربنا وهو يتكلم عن هؤلاء ب القرآن يقول: (ومن 
أهل الكتاب) وهذا إنصافء؛ ولم يقل كلهم؛ بل قال: ومنهم»: وهذا منهم؛ 
ة ودال هلق أق الشن ن مهفن اللنة اانه سيف دياف القوره على امن 
البشرء فقال له اليهودي: أعطني ثلاثة أيام أفكرء ثلاثة أيام ثم جاء وقال 
ذه شين 91 اله له اللدواخ محسا! سول اللة؛ كال له يناذا حويكة فال له 
عرضت الإسلام على نفسي فأبت إباء شديداء فأسلمت؛ إذًا صدق التربية 
نجاه؛ وهذه هي الرياضة» هذا هو الصدق مع النفس» وكان سبب إسلامه 
آنه غرفت الفكاس» طلم تجابت: كا هده القضية كان مضنا قد شال 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! تايط 


نفسه: لماذا أنت ضد الإسلام؟ العنجهية العرقية الحقد والحسد.ء كشف 
أمام نفسه» فقال: أنا أهرب من كل هذاء وإذ بي ملآن # قلبي منه؛ من 
الحقدء ومن الحسدء ومن التفاخر والتعالي إلخ» إِذَا أنا رجل شريرء تبنا 
إلى اللّهء أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللّهء فأسلم فنجا”" أما 
قوله إن الكريم إذا وهب ما سلب فيراد منه التلبيس؛ لأن الله تله يقول: ( وَلَيِنَ أَذَقَنَا 


ِ 
َ ني م بت نت امت ونه 


آلْإِنَنّ مِنَا رَ حَمَهٌ تح ترَعَنَهَا مِنَهُ إِنْهُه لَيَعُوسنٌ كفوة 06". 

و- كثيرًا ما يغتر .ممخالفات بعض المتأحرين» ويتتبع الشاذ والهجور من الأقوال؛ 
محتجًا مثا بأن هذا قول السيوطي» أو ابن عابدين» أو عليش» أو محمد عبده؛ أو شلتوت» 
ظنًا أن ذكره لهم ينفي عن بعض هذه المحالفات الشذوذ والاضطراب. 


.١85- ١/801 كتاب سبيل المبتدئين في شرح البدايات من منازل السائرين» ص‎ )١( 
.9 سورة هودء الآية‎ )١( 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ١‏ 


سابعًا: الإبهار 

الإكار وسيلة تستخدم أحيانًا في الإقناع؛ بذكر أمور عجيبة» توهم القارئ بسعة علم 

واطلاع المتكلم» ولكن عند التأمل د أن هده الأمون أذ فيد الاع ذل قينا وقد 

تكون محاولة لإظهار التفوق» وهذه المعلومات تفتقد أحيانًا كثيرة للمصداقية؛ لأنه لا 
يمكن التأكد منهاء أو يمكن التأكد منها .مشقة وصعوبة. 

وهذه تماذج لبعض المعلومات العجيبة الي يذكرها د. علي جمعة» وقد تأحذ بلب 
البعض» ويسلم له في بقية آرائه» مع ظهور حطأ بعضها بأدن تأمل: 

أ قال: 'وكنت أسمع مشايخي يتكلمون عن حالة (الانضباع)» وتلقيت 
منهم شفويًا أنها مشتقة من الضبع وتصرفاته» وذلك أنه إذا أراد افتراس 
فريسته نظر إليهاء وأحدث لبا ما يشبه التنويم المغناطيسي» ثم يسير فتسير 
وراءه حتى مكمنه» ثم يقتلها هناك؛: بعد أن يعلو ظهرها ويبول عليها؛ء و 
بوله مخدرء فيوفر على نفسه مقاومتها ونقل جثتها إلى بيته» وتقال هذه 
الكلمة لمن يسير إلى حتفه بقدميه وظاهر إرادته من شدة جهله بما حوله؛ 
ولقد بحثت كثيرًا عن هذا المعنى © الكتب التي تحت يدي» فلم أجده؛ لا 
ب المعاجم ولا ب كتب حياة الحيوان» وآمل ممن عنده توثيق لذلك الخبر 
الشفوي أن يمدني به”". 

فهذه معلومات غريبة» قد تستهوي بعض المعجبين بالغرائب» ولكنها لا تعن أبدًا أن 
نسلم له فتاواه الشاذة والباطلة. 


)١(‏ مقال في جريدة الأهرام» بعنوان: الانتحار العرقي» بتاريخ ٠.١85 -/ -١1/‏ 5م. 





الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! 0 


ب- قال: "هناك نحو مليون ومائتي آلف مسألة فقهية”"' ولا أدري ما هذا 
العدد؟ ومن قام بعده؟ وما ضابط العد؟ أهي مسائل وقعت أم مفترضة؟ ولكن الأعداد 
الكبيرة لها رونقها. 

ج- قال: "وحبة الخردل حبة خفيفة الوزن» حبة الشعير أو القمح تساوي 
عو د ادن اقول" زقال: لحن الحردل؟ حك" النة دده خالية 
آلاف منه تساوي جرامًا”". 

د- قال: "إن المسلمين قد قسموا القرآن إلى ثلاثين جزءًا. وهذه الأجزاء 
متساوية 4 عدد الحروف» ولذلك أمكن 2# طبعات القرآن أن يكون كل 
جزء ب عشرين صفحة”. 

ه- قال: "أبو الوفاء بن عقيل كان يسف الأرز... وكان عندما يدخل 
دورة المياه يحضر اثنين من العبيد يقومان بالقراءة بصوت مرتفع» حتى لا 
يضيع الوقت”2. 

و- قال: "إن آخر الأبحاث ترى أن أشد الناس التزامًا بالصدق يقع 2 
الكذب مرتين على الأقل يوميًا”'' وبعد سنتين كرر كذلك أن آخر الأبحاث تقول 


هذا الكلام في مقال بجريدة الأهرام» بعنوان الكذب حرامء بتاريخ +5- 10- 0017٠ام.‏ 


.م5٠٠١5-1١5‎ -4 مقال في جريدة الأهرام, بعنوان: مصادر التشريع الإسلامي 24 بتاريخ‎ )١( 
.م7٠٠١/‎ -1/ -5١ (؟) مقال في جريدة الأهرام» بعنوان: من صلى الليل لا يفوته الفجر, بتاريخ‎ 
.79 كتاب سبيل المبتدئين ف شرح البدايات من منازل السائرين» ص‎ )7( 

(5) مقال في جريدة الأهرام؛ بعنوان: آداب تلاوة القرآن» بتاريخ 9؟5--5- 59١٠١5م.‏ 

(5) كتاب الكامن في الحضارة الإسلامية» ص .”١‏ 

(5) مقال في جريدة الأهرام» بعنوان: مردود الكلمة» بتاريخ .”«- 4- ٠.5‏ 5م. 





رس | 

ز- قال: "هذا التاريخ الذي نرى فيه أكثر من تسعين امرأة وصلت إلى 
الشران العام إن ضح الدكين: شتجرة اندر تراك الحكي فين نولت التشار: 
بل تولت القضاء أكثر من تسعين امرأة 4 تاريخ المسلمين”" ولا أدري أي 
قضاء هذا وأية مفخرة هذه؟. 

ح- قال: "الجن نوع من المجردات؛ أعني الموجودات اللطيفة غير الكثيفة ‏ 
الخفية عن حاسة البصر والسمع» منتشرة 2# أمكنة مجهولة ليست على 
سطح الأرض ولا 4# السموات» بل هي 2# أجواء غير محصورة» وهي من مقولة 
الجوهر من الجواهر المجردات؛ أي ليست أجسامًا ولا جسمانيات: بل هي 
موجودات روحانية مخلوقة من عنصر ناري”" وهذا كلام قد ينبهر به من لا يعرف 
حقيقته» ويغتر بهذه الأماكن الي ليست على سطح الأرض ولا في أحواء السموات!!!. 


در ل 


.7 كتاب الكامن في الحضارة الإسلامية» ص‎ )١( 
.١١١ص كتاب البيان لما يشغل الأذهان فتاوى شافية في قضايا عاجلة»‎ )؟١١(‎ 





الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! 0 


ثامنا: القواعد والأصول المخنرعة 


القواعد والأصول تبئ على الاستقراء» وتتوخحى تحقيق المقاصدء ويحتاط ف إطلاقها 
حيطة كبيرة» ويهتم بتحرير حدودها وضوابطهاء ويحذر من تعميمها على غير أفرادها. 

لكن الملاحظ عند د. علي جمعة أنه يكثر من القواعد في أثناء أحاديثه, دون مبالاة بتحريرهاء ثم 
يعممهاء فيخرج بنتائج تصادم الأصول الصحيحة, وتلبس على الناس كثيرا من الأمور. 

ومن أمثلة ذلك ما يلي: 

أ- تتكرر الأحاديث المشكلة الي يلقيها د. علي جمعة» وتطير أحبارها في كل مكان» 
وتتعدد طرق فهم أحاديثه ثم نحده لا يصحح مفهوم كلامه» ويترك الناس على أفهامهم؛ 
وإذا لامه أحدهم أخرج من جيبه قاعدة رماها في وحه من يلومه؛ ألا وهي: لا ينسب 
لساكت قول» ثاركا التبيين والتوضيح» كما وضح هذه القاعدة في قوله: "وقال بعضهم: 
إن هناك أشياء لا يمكن إلا وأن تكون قد صدرت منكم:» فقلت له: كيف 
هذا؟ فقال: لقد نشرت مرات. وهذه عقلية مرفوضة مع ما نراه ونعرفه من أن 
أغلب الناس لا يتوثقون التوثق الذي تعلمناه”" وقال كذلك: "الأصل أنه لا ينسب 
لساكت قول..؛ فالناقل قد يقع 4 شيء من العوارض البشرية» فإذا سكت 
المنقول عنه لا ينسب له قول ذلك القائل» ولا بد من التحري”". 

ب- عندما يظهر الطعن في فتاوى بعض الناس؛ لفقدهم العدالة المشترطة في المفي؛ 
يأ قوله مروجًا لفتاواهم؛ فيقول: "من العبارات الشائعة 9 كتب الفتوى قولهم: 
(خذ بفتواه ولا تلتفت إلى تقواه) وهي قاعدة جليلة تنبه إلى الفرق بين علم 


)١(‏ مقال في جريدة الأهرام» بعنوان: المؤسسة الدينية في مصر 2# بتاريخ 5- /- ٠٠١5‏ 5م. 
(؟) مقال في جريدة الأهرام» بعنوان: لا ينسب لساكت قول» بتاريخ -5-1١9‏ 65١١5م.‏ 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ١‏ 


الدين وبين التدين العملي”' ويقول: "كل المسلمين يستطيعون أن يكونوا 
من علماء الدين دون شرط من جنس أو نوع أو لون أو حتى تقوى”". 

مع أنه هو الذي يقول: "لا تصح فتيا الفاسق عند جمهور العلماء؛ لأن الإفتاء 
يتضمن الإخبار عن الحكم الشرعيء وخبر الفاسق لا يقبل» واستثنى بعضهم 
إفتاء الفاسق نفسه؛: فإنه يعلم صدق نفسهء. وذهب بعض الحنفية إلى أن 
الفاسق يصلح مفتيا؛ لأنه يجتهد لثلا ينسب إلى الخطأ؛ وقال ابن القيم: تصح 
فتيا الفاسق» إلا أن يكون معلنا بفسقه وداعيا إلى بدعته» وذلك إذا عم 
الفسوق وغلب؛ لتلا تتعطل الأحكام؛ والواجب اعتبار الأصلح فالأصلح”". 

ج- وضع قاعدة» أحطأ صياغتها وتطبيقهاء وجعلها مستنده في كثير من فتاواه 
العجيبة» وهي قوله: "من ابتلي بشيء مما اختلف فيه» فليقلد من أجاز”' فما 
معين الابتلاء بالشيء؟ أهو الوقوع فيه؛ أم الرغبة فيه أم الاضطرار إليه؟ وما الاختلاف 
المراد؟ أهو أي خلاف, أم الخلاف المعتبر؟ 

د- يكثر الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في فتاواه» ووضع لها قاعدة أنه يؤحذ يما ما 
لم تخالف أصول الدين؛ فقال: "الحديث الضعيف يؤخذ به 4 فضائل الأعمال» 
اللعويك:القغيفة ووهة يهنا لم ايحالت احعلة عن غنول المي تذللك لا 
نستغرب عندما يعارض الأحاديث الصحيحة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة مثل قوله 


عن البي وَكة: "كان أصحابه يعظمونهء ويهابونه2» ويقومون لهذا الجمال 


)١(‏ مقال في حريدة الأهرام؛ بعنوان: حذ بفتواه بتاريخ -١9‏ «- ه5..8م. 
)١(‏ كتاب الحكم الشرعي» ص .١57‏ 

(؟) كتاب البيان لما يشغل الأذهان فتاوى شافية في قضايا عاحلة» ص .١5/8‏ 
(:) كتاب البيان لما يشغل الأذهان» فتاوى شافية في قضايا عاجلة» ص517١.‏ 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ل -سس إن 


الالال كاذنا تيه عرو هن زف القياح بريه نانس هيناهت رهن 
ذلك القيام» أخرجه أبوداود ‏ سننه؛ لشدة جماله وبهائه عه فقال حسان: 


عجبت لمن له عقل وفقهم ويرى ذاك الجمال ولا يقوه”) 


فعارض الحديث الصحيح بشعر لا يكاد يوحد في كتب التراث عامة» وكتب الحديث 
خاصة» إلا حكاية ذكرها بعض الفقهاء المتأخرين في بعض كتبهم بلا سند أصلاً. 

ه- المبرر لكثير من فتاواه الي تسارع إلى العمل بالأمور المشتبهة دون تحر أو تحقيق 
قاعدته في أن العصر ليس عصر الورع؛ لأن الأخحذ بالورع سيعطل الحياة على حسب 
تعبيره؛ فيقول: "جدد حياتك مع اللّهء التزم بالحلال والحرام» لا تلجأ إلى 
محاولة الورع وأن تتمسك به» فالعصر ليس عصر ورع”"» ويقول: "عصرنا 
هذا هو عصر الحلال والحرام وليس عصر الورع؛ لو أخذنا بالورع فإن 
حياتنا سوف تتعطلء والله 8# لم يأمرنا بذلك» فقد أمرنا بالورع على قدر 
المستطاع؛ لكن لو جعلنا الورع هو الأساس كما كان قديمًا لم نستطع أن 
نحيا بصورة نقوم فيها بواجب الوقت”". 

و- عندما يصدر الأحكام الي تخالف المستقر والثابت» يدعي أن هذا نتاج ما يسميه 





فقه الأمة الذي يستوعب ما لا يستوعبه ما يسميه فقه الفرد؛ فيقول: "إن كثيرا مين 
مشكلاتهم تتمثل 2# تعاملهم مع فقه الآأمة من خلال منظور فقه الفرد؛. مما 
)١(‏ مقال في جريدة الأهرام؛ بعنوان: وصف النبي كما جاء في السنة» بتاريخ ه- .50.05-١5‏ 


9؟) كتاب البي كل ص 5"5. 
(9؟) كتاب فتاوى عصرية:» الجزء الأول ص 477 . 





الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ١‏ 


قد يسبب 4 كثير من الأحيان ضياع المقاصد الشرعية»؛ أو ضياع مصالح 
الخلق» أو عدمَ إدراك مراد الشارع مين شرعه؛ أو أن يَكِرٌ التتصرف الذي 
يحسبه أحدهم من الدّين بالضرر على الدّين نفسه؛ وكل هذا من التناقض 
الذي يسببه فقدانُ الفهم الدقيق للفرق بين فقه الفرد وفقه الأمة”' وقال: 
'وقد شغل فقه الفرد مساحة كبيرة جدًا على مناهج تعليمناء وعلى أسئلتنا 
اليومية الحياتية» وعلى خطابنا الديني» بشكل غطى على فقه الأمة 
وكاد أن يجعله ش البامش» بدرجة أن بعض المفكرين والمهتمين بالدراسات 
الإسلامية من غير الإسلاميين يكادون لا يعرفون عن مجهودات العلماء 


الشائقين كا هفة الم" 


.م5٠0٠١/-١‎ -١ 54 مقال في جريدة الأهرام؛ بعنوان: فقه الأمة» بتاريخ‎ )١( 
.م5٠٠١/8-١‎ -1/ (؟) مقال في جريدة الأهرام» بعنوان: ما بعد الحج, بتاريخ‎ 





الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! 0 


تاسعا: ذكر نتائج بلا مقدمات ملائمة 


يقوم البعض بذكر مقدمات طويلة» يصول فيها ويجول» ويحاول أن يدلل وأن يرد» ثم 
تأي الخائمة بأمر عجب, وهو الوصول إلى نتيجة أخرى غير الي جادل من أجلهاء وغالبًا 
ما تستخدم هذه الطريقة لكسر حاجز المعارضة لأمر ماء وعندما يظن المؤلف أن الحاجز 
ا وأن القارئ قد قيأ وسلم للنتائج» يقوم بذكر هذه النتائج» ال لا تتعلق 
بالمقدمات بقدر تعلقها بحالة الانقياد الي يحاول إيصال القارئ لهاء وكثيرًا ما تكون في 
هذه النتائج مصادمة تامة لكثير من الحقائق والثوابت المعلومة» ومن أمثلة ذلك: 

أ- تكلم عن الضرائب» وحاول إيهام القارئ أن هذه الأموال الي تستولي عليها 
الحكومات ظلمًا وعدوانًا بحجة الضرائب مباحة» ثم كانت النتيجة أن جعل أحذ 
الضرائب واجبًا فقال: "ولا ريب أن تحكيم هذه القواعد الشرعية» لا يؤدي إلى 
اتلحة الفيرزاقك افحسية اوليخت قرضها واخذى ا "تجقينا الضالع الآن 
والدولة ووو المفاسيد :زاكترا نوالا خطان هنما 

ب- تكلم عن السبحة لنفي البدعية عنهاء ولكن المفاحأة أنه حرج بتفضيلها على 
التسبيح باليد» وليس جوازها فقطء فقال: "والسبحة أداة يجوز للمسلم استخدامها 
4 العد ب الأوراد» وهي أولى من اليد إذا أمن الإنسان الخطأ؛ لأنها أجمع 
للقلب على الذكر”". 

ج- تكلم عن أن بعض الأحناف يبيحون أخذ الربا من الكفار في دار الحرب؛ لكن 
النتيجة أنه أفى بحواز دفع الربا للكفار في بلاد غير المسلمين» وأنه لا توجد ديار حرب 


.7 51 كتاب البيان لما يشغل الأذهان فتاوى شافية في قضايا عاحلة» ص‎ )١( 
.7717 كتاب البيان لما يشغل الأذهان مائة فتوى لرد أهم شبه الخارج ول شمل الداخل» ص‎ )١( 


ج 3 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ١‏ 


بل ولا خيان كفير !2011 

د- تكلم عن مسألة وقت رمي الجمار في الحج؛ وحاول الوصول إلى جواز الرمي في 
كل أيام مئ دون تحديد وقت ما للرمي» ولكن في النهاية وصل إلى نتيجة أخرى» وهي 
أن العمل يمذا الرأي واجب وليس جائرًا فقط فقال: "فإن الأخذ بفتوى إجازة رمي 
الجمرات 4 ساغات اليوم كله وليس الرمي 4 وقت محددء واجب شرعي 
على الجتي اد از 

بل إنه حاول تأثيم من يلتزم قول جمهور العلماء في تحديد أوقات للرمي» بدعوى أنه 
يريد قتل المسلمين!! فقال: "فإن من فضل المزاحمة التي تؤدي إلى موت نفسه أو 
موت غيره» على العمل بقول وإن كان مرجوحا قديمًا إلا أنه ترجح 2# أيامنا 
هذه صيانة للنفس البشرية» فهو آثم شرعاء ويخشى عليه من عدم قبول 
حجه؛ إذ لا يجوز له بحال الإصرار على قول مختلف فيه إذا تيقن موت كل 
هؤلاء المسلمين» فإن الخروج من الخلاف مستحب وليس بواجب؛ وقتل 
الفنيقينة ةو ا 


)١1(‏ ستأيّ مناقشة الفتوى في ثنايا الكتاب إن شاء الله» وأصلها في كتاب البيان لما يشغل الأذهان مائة 
فتوى لرد أهم شبه الخارج ولم شمل الداخحل» ص .٠١8‏ 

)١(‏ مقال في جريدة الأهرام» بعنوان: الجمرات وأزمة الفكر 25 بتاريخ ٠١50-١-57‏ 5م. 

() كتاب البيان لما يشغل الأذهان فتاوى شافية في قضايا عاحلة» ص 5/؟7/17-5. 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! 0 





عاشرا: الإكثار من الشبهات 

عندما يظهر الحق يحاول البعض التغبيش عليه بكثرة الاعتراضات والمحادلات» ظانين 
أن الأمور قن فد هله الشييات نكا اتاظى باطللة اشن متلا 

والإكثار من الشبهات هو محاولة لجمع ما قرب وبعد» وما طال وقصرء وما قيل وما 
لم يقل» من أجل إقناع الجماهير بضعف موقف الحق» وإظهاره في صورة الغريب الشاذ. 

ولكن الإكثار من الشبهات لا يزيد مروجيها إلا تناقضًا على تناقضهمء يضاف إلى 
ضعف منطقهم وسوء فهمهم. 

والمتأمل لكلام د. علي جمعة في كثير من القضايا؛ مثل: تطبيق الشريعة» والختان» والعقود 
الفاسدة في ديار الكفار» والنظر للمتبرحات؛ يجد استماتة في جمع واختراع الشبهات» ولكن 
يظل الباطل باطلاء وتظل الشبهة شبهة» وسنعرض لبعض هذه القضايا في الفصول القادمة إن 
شاء الله؛ لنرى كيف يتم التغبيش بالشبهات على الواضحات الحايات. 


تارم بس سسبو لخر 


© التحاكم إلى الشريعة 

(» الجهاد في سبيل الله 

(» التعامل مع الكفار والعيش في بلادهم 
«(» المعاملات المالية 

72> الشيعة 

© العصوف 

«© الأدب مع الله كد ومع نبيه محمد 16 
((» فتاوى المرأة 


بلس 


رؤيته للعلاقة بين الإسلام والواقع 


0 هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده المؤمنين» قال تعالى: ( ألَيَوَمَ أكَملت لَكُمَ 
وحمت عَلَيكُمَ نعمىق 0 لم الْإِسَلمَ 0 1 وهو الدين الكامل 

الشامل؛ المتضمن للسعادة والطمأنينة في الدارين 

أما واقع البشر فهو أقدار يحريها الله حل وعلا بحكمته وعلمه, قال تعالى: ( وَأنَّ |[ 
رَبَكَ الْمُنتهَى (©2) وَأنهد هوَ أْضْحَكَ وَأَبَكى (2) وَأَنْهُد هوّ أَمَاتَ وَأَحَيَا © وَأَنْهْ حَلَقَ 
َلرّوَجَيْنٍ ألذَكر وَالْأضَ (©2 من نظَفَةٍ إِذَا تُمَقَ © وأنّ عَلَيِّ آلدَمَا لكَقَأَةَ آلأخْرّى © 
وَأنْهُد هو أَغْى وَأَقَى (2) وَأَنْهد هو وت آلشِعْرَى © وَأنَُّء أُهْلَكَ عَادَا الأو 
وَتَمُودأ َم أَبقّى (2) وَقَوَمَ ىو قر جم كانُوأ هم أَظَلَمْ وَأَطقى (2) وَالْمُؤْتَفِكَة 
أَهَوَئ (2) فَعَسْبهَا ما عَشَى © قبِأَيَ َالَآءِ رَِكَ تَعَمَارَى 29 هَنذًَا تَذِيرُ مِّنَ ادر 
الأول زفت الْأزِفَهٌ و2) لَيسَ لَهَا مِن دُون آله كاشِفَةٌ 6". 

والإسلام جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» ومن الضلالة إلى الهدى» وجاء 
ليبين للناس ما نزل إليهم من ريحم وما يصلح أحوالهم. 


.7 سورة المائدة» الآية‎ )١( 
سورة النجم» اللآيات ؟!ع- لره.‎ 2١ 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! 0 


اذا وسور ا لمن طن امراف ارما ظريت ديفاد فال تعالى: # إِرسّ 1 


تل ومسو مه ودسير ه م 


لو 1ك كا يتووعن] قروا ما راشي : َإِذَا أَرَادَ د اللّهُ بقَوّم سُوَءًا قلا مَرَدَ لَه وَمَا 
2 نل ١‏ 
لف وق وين وال 04 


وتكرر النهى عن الغفلة» والتحذير من التمادي في مألوف العادات السيئة» والتقاليد 


8 
5 


2 


التحرفة» قال تغالى: ( إِنّ اليرت لا يرجُورت لِقَاءَنا وَرَضُوأ بِآلْحَيّوة آلدّتيًا 
وَأَظْمَأَنوأ 2 اديت همَ عَن عَنّ ءَايَتِنَا غَنفِلُونَ أولتبلك رج © مون نهم آلثَارٌ بمَا 
انوا وك 1 

وكان سبيل الأنبياء والصالحين هو محاولة الإصلاح؛ وتقويم الاعوجاج المستشري في 


و 


٠. 2‏ ءِكٌّ و .5 «-” مس سه 
حسد المجتمعات» والتحذير والتذكير» قال تعالى: # إِنْ أَرِيدُ إلا آلإِصّلَحَ مَا 


ذه 


توفيقى إلا بآللهِ عَلَيْهِ تَوكلث وَإِلَيْهِ أَنِيثِ 06": وقال: (( كتنب أد نل إِلَيِكَ فَلَا 
يكن فى صَدَرِك د حَرَجّ مِْنَهُ لِتنَذْرَ به وَذِكْرَى للنؤويرة 6 وقال: ( وَمَن أَغَر نَ 
عَن ؤكرى فَإِنَ لَه مَعِيشَهُ صََكًا وَححَسْرُهُد يَوْمَالْقِيَمَةِ أَعَمَئ 4. 

والرحوع لحقيقة الإسلام دون تحريف أو تبديل» والاستقامة على أمر الله جل وعلاء 


والثبات على شرعه, هو هدف كل من أراد رضا الله جل وعلاء ونشد الصراط المستقيم» 


3 


.١١ سورة الرعدء الآية‎ )١( 
./ -1/ سورة يونسء الآيتان‎ )١( 
.8/ (؟) سورة هودء الآية‎ 
سورة الأعراف»ء الآية ؟.‎ )5( 
.١5 4 سورة طه الآية‎ )5( 


0 كر سا 
قال تعالى: ( وَأ ا مط سُتعقهًا قافرا وَلَا تتّبعوأ آلسبَلَ فَتَفْرّقَ قَبِكُمَ عَن 
0 كم بي لَعَلَكُم تَكَقَونَ 6'"» وقال حل وعلا: [ فَأسَْمْسِكَ 
بالذى أو ) ليك إِنّكَ عل صِراط مُسْتَقِيرٍ تنعقيم 06" وقال ويل: ( ويَرَى الْذِينَ أُوتُوأ 
لْعِلمَ اذى أل ِلَيلَك مِن رب نلك مَوَ الحو يود ِل صِرْطٍ الْعَزِيز ألحَمِيدٍ 26". 
ول يكن الركوة للباطل ومستايرة أعواء النسر يوم .من الآيام. سبيلا من سبل 
الدعوة» أو وسيلة من ال نشر الخيرء قال تعالى: / قُلَ هَلُمّ سْبَدَآءكُمْ لين 


»ممع ع عام ع ار 2 


000 7 ه عورد صا 
يَسْهَدُورسَ أن 1 قَإن كَِدُوأ فلا نَمْهَدَ مَعَهُمْ ولا تع أهوآء الذي 


در 5 


كدَّبُوا بعَايَتَِا وَآأَذِيت لا يُؤْمِتُونَ بالآجِرَة وَهُم برَيهِمَ يَعْوِلُوتَ 4. وقال حل 
وعلا: ( وَكَدَالِكَ أَنرَلَتَهُ حُكمًا عَرِييا َلَنِ أتبَحْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلمِ 
ما لَكَ مِنَ 1 لَه ين ودر ولا اقبي #” وقال كل: ولراتع انلعل أخزائص لقتست 
الكمودك والأرسن ود لووك َل أَنيسَهُم , اريم 00 مُعْرضُوَ 


6" وقال سبحانه: # وَإِذَا تلن عَلَيهِم ءَايَانمَا بيت قَالَ اليرت لا يََجُونَ لقآءَنا آَْتِ 





.١61 سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
. 57 سورة الزرحرف» الآية‎ )١9 
.5 (9؟) سورة سبأء الآية‎ 

(4) سورة الأنعام, الآية .١6٠‏ 
(5) سورة الرعدء الآية /707. 
(5) سورة المؤمنونء الآية .١‏ 








الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! 0 


صد 
03 


2 ىَْ اكت ف 
بل إن إعراض المعرضين عن الحق دليل على سوء طويتهم وقبح سريرهم, قال تعالى: 


- رد - حر )0 
حَافُإِنْ عَصَيْتٌ َي عَذَّاب يَوَمِ عَظِيرٍ 6 : 


( قإن أ يَسكجمبوا لك غلم أثما يتيوت ص أَهْوَاءَهُمَ وَمَنْ أضَلُ مِمْن أنّبَعَ هَوَهُ 
م 


بعتِرِهُدٌى يت أله إرت الله لا ييَدِى الْقَومَ آلظْلِمِينَ 06". 


م 


هذا هو سبيل الإصلاح؛ إظهار للحقء وتغيير للواقع الباطل» ووقوف في وجه الفسادء 
قال تعالى: (, قَالَ ل يو رميش إن كدت عل َم يّن ني وَدَاتَلنى مِنْهُ رَحمَةَ قَمَن 
يَعصرن مم الله إن عَصِيتهء قا ترد وكي عن قاربير )0 

أما د. علي جمعة فهو يسير بطريقة تحاول: 

-١‏ الإبقاء على الواقع قدر المستطاع. 

إيجاد المبررات ال تقر كثيرًا من أحداث الحياة. 

“- البحث في الأمور المشتبهة» والكلمات المحتملة» والتفتيش في لمعاني الغامضة؛ 
ليخرج مما يخفف عن الجماهير عبء تغيير النفوس وقذيبها. 

وباختصار هو يسعى لأن يجد في دائرة المشتبهات ما يقلل دائرة الالتزام بالتكاليف؛ 
ظنًا منه أن ذلك يخدم الإسلام وينشر الالتزام المزعوم» وتناسى قول الرسول كَل: 
(إن الحلال بين» وإن الحرام بين» وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس؛ فمن 
)١(‏ سورة يونسء الآية .١©‏ 


(؟) سورة القصصء الآية .5٠‏ 


(') سورة هود الآية 37". 





0 أ 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ١‏ 


اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام, كالراعي يرعى 
حول الحمى يوشك أن يرتع فيه, ألا وإن لكل ملك حمى, ألا وإن حمى الله محارمهم) 7". 


ووقوفه في دائرة البحث في المشتبهات» أوقعه في أمور كثيرة» تقع في حقيقة الأمر في 


نر ل 


باب المحرمات والمنكرات» بل وفي باب كبائر الثم والعدوان» بل يصادم بعضها شرع الله 
حل وعلا مصادمة ويعارضه معارضة؛ فصار كالمنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى. 

وف هذا الباب استعراض لمقتطفات وأمثلة من محاولاته مسايرة الواقع» وإيجاد وسائل 
متنوعة للتعايش والتواصل مع الحكام وا محكومين؛ والمذاهب والفرق» والأديان والملل 
ممتطيًا جواد الفهم المعوج لبعض أحكام الشريعة الإسلامية» معرضًا فيها عن الحق البين 
والصراط السوي. 


)١١‏ رواه البحاري في صحيحه؛» كتاب الإعمان» باب فضل من استيراً لدينه» ورواه مسلم قي صحيحه. 
كتاب المساقاة» باب أحذ الحلال وترك الشبهات. 





الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! 0 


أولآً: التحاكم إلى الشريعة 


أرسل الله حل وعلا نبيه محمد َكيةِ بالمدى والنور؛ ليبلغ للناس هذا الدين الكامل التام؛ 
الذي فيه كل صلاحء ومنه يبدأ كل إصلاح, فانقاد المسلمون لسلطان الشريعة» ورضوا 
بالله ربا وبالإسلام ديئاء وعمحمد كَل نك 000 مرددين قوله تعالى : قل إِننى 
هَدَنبى رَقَ إ صِرّط مُسَعَقِيمٍ ديا قِيَمَا مله إِيَرَهِمٌ حَنِيهًا ما كآنَ ين آلمُتْركنَ 
: و 4 وو 7 وَمَمَا 0 ١‏ ل : ثم بك لَهُ 06 
© قل إِنَّ صَلانٍ وَنسكى وَمحيّاى وَمَمَاتَ لله رَبٌ الْعَطيِينَ (2) لا سرب 


وقوله: ف إِنّمَا كن قَوَلَ آلْمُؤَيِنِينَ إِذّا دُعُوَأ إلى أله وَرَسُولِ لِمَحَكْر بَيََهُمْ أن يَقَولُوأ 


دو صدو مت و 


سمعًا وَأَطّحَكا وَأوْلتِِكَ هَمُ المفلحون م 204 





.١517-1١51١ سورة الأنعام» الآيات‎ )١( 
.5١ (؟) سورة النورء الآية‎ 

(؟) سورة المائدة» الآية .١‏ 

(4:) سورة البقرة» الآية .١ 5٠‏ 

(5) سورة يوسفء الآية .5٠‏ 


أ 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ١‏ 


والحكم بالشريعة والتحاكم إليها هو العدل الذي لا عدل سواه» وهو من صفات 


المؤمنين الى تميزهم عن صفات المنافقين والكافرين الذين يريدون التحاكم للطاغوت»ء قال 


دهم رع و ع ود ثم 5ه صت ّم 520 2 ل 

تعالى: # إِنَّ الله يَأْمُركُمَ أن تُودُوأ آلأمَسَتِ إل أَهَلهًا وَإِذَا حَكُمْثُم بَيْنَ آلئّاس أن 
ةو م صدر و خ م دهم م و و 2 عه ع م غلا م 

َكُمُوا بِالْعَدَلٍ إِنَّ آله نعم يَعِظكر بيد إن اله كان مَمِيعًا بَصِيرا يتما وج الْذينَ 

حد 

يا ِ ووو ِ ص 2 صة ‏ و - - وم - 
ءَامَنْوَأ أطيعوأ الله وَأْطِيعُوأ الرَسُول وَأَوْلى آلأس مِنكمٌ فإن تَتَرَعم فى شىء فردوة إلى 
ص 2 7 ص وه صد و - ع يت" 


بالله وَالْيوَمِ الاجر ذَالِكَ حَدٍ حبر وَأَحَسَنُ تأويلاً © أَلْمْ تر 


مق 5 كو : ْ 
إلى لير يزعمون انهم َامنوا بما انزل إليك و مآ أنزِلَ من قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أن 


ل ا 20000000 3 0 _ 

يَتَحَاكمُوَأ | ا يكفرُوأ يه- وَيُرِيدُ آلسْيَطَنُ أن يُضِلَهُمْ صَلَلً 

بَعِيدًا وَإِذّا ©) قِيلَ هُمَّ تَعَالَوَأ إلى مَآ نزَل ألَهُ وإ أَلوَسُولٍ رَأَيَتَ الْمُتَفِقِينَ يَصدُونَ 
5 م 85د روع ام دي د( جه 9 24 3 


تن 5 -آخَ ك3 3 .كك ا - اسم و2 هم « رار 5در + 
لِيَطاعَ بإذن الله 007 إذ 0 0 جَاءُوك م آللّه د 
0 اوعدو 06 2ك م 
- 2 - رلوم برو 


َرَيَتُْم كم لَاحجدُوآ ‏ أدسوم حرجا يما قَصَمتَ ويسَِمُوا َلِيمًا ولج أنا 


شجر 
عدوم دي ر 6 صووطة_ 66 * لكر » م بواوه كي كك 
كتَبَنا 7 م و أحْرجُوأ من دِيبركم ما فَعَلُوهُ إلا قليل مهم - وَلَوَ أنجم 


رط دع 


مه هس ف َْ و .م 
فَعَلوأ ما يُوعَظونَ بهو لكان حَيرَا هُمَ وأَسَدّ تَقيِيًا وإذا (© لُآتبْنَهُم من لد لدنا أ 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! 0 





عَظِمَا وَلَهَدَيْهُمٌ (2) صرّطا مُسْمَقِيمًا 16" 

وقن ين الله مغل :وغل تفال البهوة والتصبارى الديو: سكدوا قبن ها أنززل الث 
فكفروا وضلوا وظلمواء ثم حذر سبحانه المؤمنين من ثلاث خصال مهلكات مترابطات 
فيما بينهاء ذكرها سبحانه في آيات متتاليات» وهي: مخالفة حكم الله ولو في بعض ما 
أنزل» وموالاة اليهود والنصارى, والردة عن الدين؛ فقال سبحانه: ( نآ أَنْزَلَْا آلتّورَئة 


ددورور 4 رصخ ع وس 


فيا هذى وتو تحكم بها آلتبيُورت لَذِينَ أَسَلَمُوا لِلَذِينَ هَادُوأ وَاَليَتَدِيُونَ وَالأحَبَارُ 


- 


بما أَسَتْحَفِظُوأ مِن كتب الله وَكَابُوا عَلَيَهِ سُبَدَآء قلا تَحَشُوَأ الئاس وَآَخَشَوَنِ وَلَا 


وو مص 


2 2 0 221 ًّ جح 2 ِ 2 دوروو بز معتل هو 2 ب 3 
تَشْتَرُوأ بعايتى ثمنا قليلا وَمَن لم تححكم بما انزل الله فأُولَتيكَ هم 202 


قو م »هه 


وَكتبََا () عَلَهَمْ فينآ أن آلتَفْس بِالكَفْسٍ وَالْعَ بِالْعَينِ والأنف بالأنفٍ وَالْأذت 
لد وَلِسَنٌ لسن وَآلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّفَتَ ح بف فَهُوَ كفار د وَمَّن 


لوكو ينا أزل 31 تازلرتاعم الطركوه رفسا عن ع َاثرهِم بِعِيسَى أبن 


-ّ 


ع 
اق د جو هك 2 | اع > وق و ا ع ع ليع ان ال الاي اد 06 ل ورا نر وه افو رك نت عو 


مَرَيمَ ممصي اَن من لو وَدَاتيََهُ اميل فِيهِ هدٌّى وَنُورٌ وَمُصِدّقا 


10 و 0 2 مو وصك . ل 
لما بن يدَيّهِ مَِ الور وى ومؤجطة لمكن وا اس 


1 اا ذالم رت يد من العيمتب ونين عل 0 


م ولقؤ - 71 


2 0 ا م2 و 


."5/8 سورة النساءء الآيات /ه-‎ )١١( 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ١‏ 


د 
:دده ٍِ- 4 م و ره قرو 2 
شرعة وَمِنَهَاجًا وَل شاءً الله لجعلكم أمة وَ'حِدَة وَلدكن لِيَبَلوَكم فى ما ءاتدكم 


2 


- 
د ور 3 


ا ا 1 م لي و كمي ل سن عو وس ماع غى ورد يده 9 
فاسّتبقوا يراتك 1 الله مرجعكم جميعا ينب بما كنتمّ فيه لفون 


َِ مط ورد درو ل - يع سوس مهو ره د 5 كَ دم 
ان © احكم بيتكُم ب انزا الله لا تتبع اهواءهم وَاحدرهم ان يفتنولك عن 
مه ا جر صم ودر كقكرب و و مهوة 

أنرَلَ آلَهُ إِلَيكَ فإن نَوَلُوَا فأعَلَمَ أنمَا يُرِيدُ الله 


أن يُحِِيكُم بض ذُتُوية إن 
ع2 شرا مه 4 24 وسلا اه صر ديه *رده ود و رمه و رد 0# 
كيرا مِّنَ آلنّاسٍ لْفَسِفُونَ أَفَحكم (© الْجَهِيّة يَبعُونَ بو كزين ال كك للدم 
6 


سو وي 4م رحوده 
يُوقِكُونَ #(2) يتأي آلَذِينَ َامئُوا لا تَكَخِدُو اليو وَآلمَصَرَىّ ل بعصم أولِيَاءُ بَعَضٍ 


و مِدَكح فَِنَهُر 00 ِنَ الله لا يَهَدِى لْقَوَمَ َلظّلِمِينَ فَترَى (© الّذِينَ فى ُلُويهم 


58 روة 2 ا 0 صو مي 6« 
ص ارا فعسى الله أن يات بالفتح أو أمرٍ 
مّنْ عندهء فَيُصَّبِحُوأ عل مآ فى أَنفُسِيِمٌ ند ميرت ميرت وَيَقُولُ © انين ءَامَنْوَأ أ أهَتوْلكءٍ 
3 003 دعن - 
ألبت أفنتوا باك عند اتسبه | جم ك2 حَبِطت أُعَمَلْهُمَ فَأَصبَحُو خوأ حَسِرِينَ ينها 2 
2 دوو و و رعو 8 نه 2 
1ك وح ع د عر 2 7ه أذان 
لذن ءَامْئُوأ كن يرك د مِنكُمٌ عن د دينه ييه فسَوّف يَأَقٍ الله بقور - وحبونهر اذِلةٍ على 
70 ل بو - خ 


لْمُؤيِهنَ أعرَةِ على الْكَفِرِينَ نججَهدُو فى سَبِيلٍ لَه وَل حَافُونَ لَوَمَهَ َم ذَّلِكَ فَضْلُ 
لله يُؤْتِهِ مَن يَشَآء وَآللّهُ وسح 1 

ومع أن وجوب الحكم بما أنزل الله من الأمور المعلومة المشتهرة من دين الإسلام 
بالضرورة؛ إلا أن حالة الضعف الى لحقت بالكثير من المسلمين» حجعلت البعض لا يكاد 
يبصر الحقائق البازغة» من كثرة التشوهات ال أصابت بصره وعقله» فصار يدندن بما لا 


)١(‏ سورة المائدة» الآيات 5 4- 54ه. 
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يفهم معناه» من أمور تناقض الإسلام أيما مناقضة. 

والدكتور علي جمعة أراد أن يخوض في مسألة الحكم بالشريعة» وأن يتحدثء وأن 
يكتب» وأن يجادل» فكان طرحه في قضية الحكم بما أنزل الله مذبنبًا متناقضاء بل إن 
مفهوم كلامه ولازمه يعن محاولة هدم الإسلام من أساسه. 

وتقوم دعوته المشوهة عن الحكم بما أنزل الله على ترديد بعض العبارات الموهمة» وإيراد 
الشبهات والدعاوىء الى لا يجمعها إلا كوا استسلامًًا لضغط الواقع» ومحاولة للدفاع 
عن الأنظمة الباطلة» وإضفاء الشرعية عليهاء مع سوء فهم للشريعة» وافتراء الأباطيل 
حول أحكامها. 

وهذه أمثلة مما اقترفته يداه في حق الشريعة المطهرة: 


(البيان مما يشغل الأذهان مائة فتوى لرد أهم شبه الخارج ولم ثمل الداخل) 


من الكتابات الي كتبها د. علي جمعة عن تطبيق الشريعة» وحاول ترويجها ونشرها في 
الداحل والخارج بوسائل كثيرة» ما كتبه في كتابه (البيان لما يشغل الأذهان مائة فتوى لرد 
أهم شبه الخارج ولم شمل الداحل)؛ وقد حاول فيه أن يجمع ما يوهم القارئ بأي شيء 
سوى أن يبين له الحق» وهذا استعراض لما كتبه عن تطبيق الشريعة في هذا الكتاب 
المشحون بالأباطيل: 

© بدأ كلامه .,مقدمة قال فيها: 'قضية تطبيق الشريعة لا بد أن تفهم بصورة أوسع 
من قصرها على تطبيق الحدود العقابية بإزاء الجرائم» كما هو شائع 2 
الآدبيات المعاصرة» سواء عند المسلمين أو عند غيرهم؛ حيث إن تطبيق الشريعة 


0 كرد سانات 1[ 
له جوانب مختلفة» وله درجات متباينة» وليس من العدل أن نصف واقعا ما بأنه 
لا يطبق الشريعة لمجرد مخالفته لبعض أحكامها 2# الواقع المعيش» حيث إن 
هذه المخالفات قد تمت على مدى التاريخ الإسلامي و كل بلدان المسلمين 
ودولهم بدرجات مختلفة ومتنوعة» ولم يقل أحد من علماء المسلمين: إن هذه 
البلاد قد خرجت عن ريقة الإسلام أو إنها لا تطبق الشريعة» بل لا نبعد 4 القول 
إذا اذعريا ام كاده قنيزة القتريفة مكاب سناد" 

لو فرضنا أن الخلل الموجحود عند غالب الحكومات هو انسلاخ فقط عن إقامة الحدود 
الشرعية لكانت مصيبة من أعظم الموبقات» ولقلنا لهم: ( أَفَتوَينُونَ ِبَعْضٍ الْكتب 


نر 5 


د 
و 4 5 صد رم ص ثم 
وَتكمُرُوت بِبَعْضٍقَمَا جَرَآُ من يَفْعَلُ ِلك مِدَكُمَ إلا حِرَئُ فى ألْحَيّؤة دنا 
را صه “0 3 لي 000 0 5 
يده الفكمة يردن إل أسد العذاب و لله بِعَفِلٍ عَما تعَمَلُونَ © ُوْلتِيك ألِينَ 
عد 


و يس 


آشْئرُوأ لحيو ألدّتيَا بالآجرة لا ُحَقْفٌ عَنَهِمُ آلْعَذَابُ وَلَا هم يُنصَرُونَ 6" والواقع 
يؤكد أن الخلل الموجود عند غالب الحكومات هو انسلاخ عن كثير جدًا جد عم مواد 
الشريعة في شن مجحالات الحياة؛ من: سياسة» واقتصاد» وقضاءء وإعلام» وتعليم» وتربية» 
وثقافة» وحسبة» وجهاد.. 

وزعمه أن هذه المحالفات وقعت عبر التاريخ في كثير من البلدان لا ينفي كوا ضلالات 
باطلة» ولا زال العلماء الصادقون ينكرون المنكرات» ويعلنون وحوب التزام الشرعء 
وينكرون على من لا يطبق الشريعة حكمه بالطاغوت» ولاقوا من الطغاة والطواغيت صنوف 
الأذى» أسأل الله أن يتقبل جهادهم, وأن يرحم موتاهم, وأن يجزيهم خير الجزاء. 


.35 -/665 سورة البقرة» الآيتان‎ )١( 
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أما زعمه أن كلمة تطبيق الشريعة حادثة» فهذا حيدة في الكلام؛ لأنه لا مشاحة ف 


1-0 00 2 : مم وسح سورو 11 
الاصطلاح كما هو معلوم؛ فماذا يقول عندما يقرأ قوله تعالى: / وَأنِ أحكم بَيَتَجُم بِمَآ 


عع مهو ره 2 - 0 سٍِ 
نز أله وََا تتََعَ أَهَوَآءَهُمَ 06" وقوله تعالى: ( وَمَن لَرَححَكم بم بر الله فاؤلتيك 


1ت 07 


هم الْكَفِرُونَ 2"06: ولا نعلم عانًا من العلماء المعاصرين الصادقين تحرج من استعمال 
هذه الكلمة» يضاف إلى ذلك أن د. علي جمعة من الغارقين في التوسع في المحدثات 
والبدع اصطلاحًا وتطبيقاء ويضفي عليها الشرعية» ولا يرى أية غضاضة في كثير من 
البدع كما هو واضح في نتاحه. ثم يزعم أن كلمة تطبيق الشريعة حادثة!!!. 

وحن لا يلتفت ملتفت على القضية» ماذا يكون الحال إذا اكتفى البعض ممصطلح 
الحكم يما أنزل الله وترك كلمة تطبيق الشريعة؟ هل سيختلف الحال والواقع أم سيظل 
الحال والواقع كما قال تعالى: ألو اك الذيرت يَرَخْمُونَ أَنَهُمَ َامتُوأ يمَآ أُنزل 


عل 0-7 مض - ّ ظ 0 واس ص 2 وعم ركو ٠.‏ 
ليك و نل من قَبَلِكَ يُرِدُونَ أن يَتَحَاكمُوَأ إلى الطَّهُوت وَقَدَ أُمرُوأ أن ن يكفروأ بم 


م 


0 


ص هه 


يُرِيدُ ليطن أن ن يُضِلَهُمٌ صللا بَعِيدَا © وَإِذَا قل هم تَعَالَوَا |[ مآ أَنرَلَ الّهُ وى 


رعو له 59 م 2 مه و 0 
لرسُولٍ رَأَيتَ الْمُمَشِقِينَ يَصَدُونَ عنلك صَِدُودًا 2 ِ 


ع 


قال و غلن مجعة: "الشترم كد ,وضع شروطا لتطبيق هده الحدود: 
كما أنه قد وضع أوصافا وأحوالاً لتعليقها أو إيقافهاء وعند عدم توفر تلك 
الشروط أو هذه الأوصاف والأحوال فإن تطبيق الحدود مع ذلك الفقد يعد 
)١١‏ سورة المائدة» الآية 49. 
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خروجا عن الشريعة". 

وهذا من تكثير الكلام بغرض قلب الحقائق؛ فمن هذا الذي دعا إلى تطبيق الحدود 
على غير من وجبت إقامتها عليه؟!!! الكلام في أولئك الطغاة الذين أعرضوا عن حدود 
الكريدة: ووعضو لأشدوم مط ذا "أخر ف يسعيدوة متها اسكادي ذه أعرضوا ع 
الحدود الشرعية كلية؛ ولم ينظروا إلى شروط أو قواعد. 

ثم هذا الكلام العام يراد منه التضليل؛ لأن شروط تطبيق الحدود معلومة في مظافاء أما 
د. علي جمعة فيضع كلامًا عامًا يزعم به أن الشروط لا تتوفر جملة وتفصيلاء ويهذا يسوغ 
في تفكيره أن تطبق أحكام مختلف الأمم والملل من فرنسيين وألمانيين وبريطانيين ومن 
يهود ونصارى وبوذيين وملاحدة؛ لأن الشروط الي وضعوها توفرت!!! أما شروط 
الشريعة الإسلامية فلم تتوفر!! 

ثم قال د. علي جمعة: "المتأمل 4# النصوص الشرعية يجد أن الشرع لم 
يجعل الحدود لغرض الانتقام» بل لردع الجريمة قبل وقوعهاء ويرى أيضا أن 
الشرع لا يتشوف لإقامتها بقدر ما يتشوف للعفو والصفح والستر عليهاء 
والنصوص 2# هذا كثيرة . 

الله جحل وعلا شرع الحدود لحكم عظيمة لا يحصيها إلا هو جل وعلاء وزعم أن 
الحدود ليست انتقامًا من المحرم تلاعب بالألفاظ» وقد بوب البخاري نج بابًا بعنوان: 
(باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات اللمم» وفي صحيح مسلم بوب النووي بايا بعنوان: 
(باب مباعدته يك للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرمات)» 
وذكر البخاري ومسلم في بابيهما هذا حديث عائشة يلها قالت: (ما خير الببي كه بين 
أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم, فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه. والله ما انتقم 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! الاااااااااااااايسسسط 


لنفسه في شيء يؤتى إليه قط. حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله) ”2 وذكر الله حل 
وعلا قطع يد السارق نكلاً له؛ فقال جل وعلا: / وَآَلسَارِقُ وَآَلصَارِقَةٌ فَاَقَطَعُوأ 

وهب أن الحدود للردع فقطء أهذا يعي إلغاء الحدود» فيزعم الزاعمون أن الحدود 
للردع» وأن الطغاة استطاعوا ردع الناس بغير الحدود فلا حاجة لنا إلى الحدود!!! 

وأما ما ذكره من تشوف الشريعة للسترء فإن الشريعة الي تشوفت للستر هي هي 
الشريعة الى أمرت بإقامة الحدود» وهي هي الشريعة الي يما أقام الحكام المسلمون الحدود 
عبر الزمان والمكان. 

© ثم افترى د. علي جمعة افتراء عظيمًا على الأمة الإسلامية فقال: 'لمدة نحو ألف سنة 
لم تقم الحدود # بلد مثل مصرء وذلك لعدم توفر الشروط الشرعية التي 
رسمت طرق معينة للإثبات؛ والتي نصت على إمكانية العودة 2 الإقرار» والتي 
شملت ذلك ككه بقوله يَلِ: (ادرءوا الحدود بالشبهات"'" وقوله كَللُ: (ادرءوا 
الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرج فخلوا سبيله» فإن الإمام 
أن يخطئ 4# العفو خير من أن يخطئ 2# العقوبة) '*". 

وقد فسر د. علي جمعة هذه الفرية في كتاب آخر فقال: "عندنا ب مصر منذ 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الحدود, باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله» ورواه مسلم في كتاب 

الفضائل» باب مباعدته يَلْةِ للآثام واتياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته. 
١١؟)‏ سورة المائدة» الآية /7. 


(5) رواه الحصكفى» في مسند أبي حنيفة» كتاب الحدود. 
(54) رواه الترمذي ف سننه» كتاب الحدود؛ باب ما جاء في درء الحدود. 
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أكثر من آلف سنة وتزيد )١2٠١٠١(‏ سنة لم يرجم الزاني» ولكن # القرآن 
يوجد حد الزاني» وب السنة يوجد حد الزاني» وبالرغم من ذلك لا يعمل به؛ 
لأن الله قد وضع أشياء كثيرة جدًا حول هذه القضية؛ بحيث إنها تكون 
كأنها صعبة التنفيذ لكونها نكالاء ولآنها تبين للناس أن هذا خطأ وعيب 
وحرام وفاحشة ولا يجوز» كذلك قطع السارق؛ فقطع السارق لم يطبق 2 
مصر منذ أكثر من ٠٠٠١‏ سنة وإلى يومنا هذاء لكننا لا نستطيع أن نرفعه 
من القرآن. 

هناك فرق بين مثل هذه القضية التي ينبغي علينا أن تكون 2 كتابنا 
وي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم» من الأمور التي ينبغي علينا أن 
نعتبرها أساسًا ودستوراء وبين أن تطبق # الواقع الفعلي أو وجوب هذا 
الواقع الفعلي» هناك فرق كبير جدًا”". 

وهذا الكلام كذب وافتراء؛ وذلك لأمور منها: 

أولأنامق آين أتى د. علي جمعة يآن الحدوة ل تقو فق مصر آلف غادة هل ذكر' المورشنون 
ذلك؟ قد يكون الدافع لهذه الفرية أنه لم يقرأ تفاصيل وقائع إقامة الحدود في كتب التاريخ 


نر ل 


الاستدلال أحياناء فيستدل بعدم العلم بالشيء على عدم الشيء؛ .معين أن عدم علمه بحدوث 
المشيء دليل عنده على عدم الحدوث أصادٌ وهذا من العجب. 


ثائيًا: بل أقر 4 كل الحدود في مصر عبر تاريخها -عدا الفترة الى يفتخر بما د. على 


.5٠١ كتاب فتاوى عصرية» ج١ ص‎ )١( 
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جمعة ويسميها بالدولة الحديثة- وهذا لا يحتاج لإثبات؛ لأنه الأصل في المسلمين» وعلى 
المحالف الدليل. 

ثالعًا: بقليل من البحث بحد أن كتب التراث ذكرت كثيرًا من الحرائم الي أقيمت فيها 
الحدودء والأصل أنهم لا يتتبعون الحدود الي أقيمت إلا لمزيد فائدة في الحادثة؛ لأن أصل 
البيعة للحاكم تتضمن إقامة الحدودء فلا حاجة لذكرهاء فمثلاً حاء في ذكر بيعة الظاهر 
بيبرس للخحليفة العباسي: (أقبل الملك الظاهر إليه» وبايعه على كباب الله ؤستة رسولة 
يِه والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكرء والجهاد وأذ أموال الله بحقهاء وصرفها في 
مستحقهاء والوفاء بالعهود» وإقامة الحدود» وما يجب على الأئمة فعله من أمور الدين 
وحراسة المسلمين)”"©2. 

يضاف إلى ذلك أن إقامة الحدود كانت تناط في كثير من الأحيان بأصحاب الشرط» 
والغالب أن كتب التاريخ تعن بأحوال الحاكم نفسه لا أتباعه من الشرط والوزراء» حي 
إن المؤورحين كانوا يمتدحون بعض الحكام بأن الحدود كانت تقام بين أيديهم» فمثلاً يقول 
ابن الأثير: (وكان ناصر الدولة ينظر في قصص الناسء» وتقام الحدود بين يديه» ويفعل ما 
يفعل صاحب الشرطة)”". 

وكان الحاكم يُمتدح أحيانًا بحرصه الشديد على إقامة الحدود وألا تأخذه في الله لومة 


ل ل 


لائم» كما وصفوا أيبك بن عبد الله الصالحي فقالوا: (وكان عنده كفاية» وحبرة تامة 
وصرامة شديدة» ومهابة عظيمة» يقيم الحدود على ما يجبء لا يحاي قُُ ذلك)0". وكما 
وصفوا الشريف السيد سرور فقالوا: (يجلس للنظر في الأحكامء ولا تأحذه في الله لومة 
)١(‏ كتاب ذيل مرآة الزمان» ج؟» ص17 ط دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة» الطبعة الثانية. 


)١(‏ كتاب الكامل في التاريخ» جا ص١75١»‏ ط دار الكتاب العربي- بيروت. 
9؟) كتاب ذيل مرآة الزمان» ج”2 ص75١7١.‏ 





ذإ 3 
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لائم» ويقيم الحدود ولو على أقرب الناس إليه)”". 

فإذا انضم للحادثة أن با غرابة أو حيلة أو ما شابه ذلك» ذكروهاء لا لسرد وتتبع 
الحدودء بل للغرابة ال ذكرت في الحادثة؛ مثل ما ذكروه من أنه: (رُفع إلى محمد بن 
الغفان أن تصرانًا أسلم 0 ازتد وقث جارد الثمانين» فاسعيب»-فآنء قافن أمره إل 
العزيز» فسلّمه لوالي الشرطة» وأرسل إلى القاضي أن يرسل أربعة من الشهود؛ ليستتيبوه» 
فاق "قات عتم لمعنه ماقه ديقاره: وإق امير فشر حترض عليه الابلامة كان سل 
أمر بتغريقه في النيل)'". 

وهل نا تش كووها أنده احضو يقك نعمللة اللسسارع تن الكنايك: الأفاط نإل ديات 


القلعة من قلعة الحبل» وقد ارتد عن الإسلام» وعرف في إسلامه ببرهان الدين إبراهيم بن 
بَرَيْيّه مستوفي المارستان المنصوري» فعرض عليه الإسلام مرارّاء ورغب في العود إليه» فلم 
يقبل» وأصر على ردته إلى النصرانية» فسأل عن سبب ردته» فلم يبد شيئاء فلما أيس منه 
ضربت رقبته بحضرة الأمير الطواشي شاهين الحسيئ» أحد خاصكية السلطان)”". 

ومثل ما ذكروه عن سرقة بعض المحاورين في الأزهر وأنه أقيم عليهم الحد وقطعت 
أياديهم» مع أن الأصل في المحاورين في الأزهر أنهم طلبة علم حسنة أحلاقهم مستقيمة 
سلوكهم فقالوا: (إن كتخدا بك أمر بقطع أيدي الثلاثة؛ وهم محمد بن أبي القاسم 
الدرقاوي» ورفيقه الصرمان» والصباغ الذي ثبتت عليه السرقة في الحادثة الأخرى, 
فقطعوا أيدي الثلاثة في بيت القبطان)0©. 


)١(‏ كتاب عجائب الآثار» ج؟» ص53» ط دار الجيل- بيروت. 

)١(‏ كتاب رفع الإصر عن قضاة مصرء ج١.‏ ص ؟5» ط مكتبة الخافجي- القاهرة. 
59) كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك» جه ص 7 :» ط دار الكتب العلمية- بيروت. 
(:) كتاب عجائب الآثار» ج77 ص55 7. 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! 0 





ومثل ما ذكروه من رجحم رجل زنا بامرأة ولكنها ليست كأي امرأة, إنها امرأة علوية؛ 
فقالوا: (وفي ولايته رحم رجلاً خبارًا أصاب امرأة علوية من زناء» وكان رجمه بسوق 
الدواب بقرب الجامع الطولوني)”". 

رابعًا: أما ادعاؤه عدم توفر الشروط الشرعية الي رسمت طارقا معيئة للكنات فهذا باطل 
ومحال شرعًا وعقلاً وحساء فالله جل وعلا شرع الشريعة وأحكمها بما يصلح الناس 
ويطهرهم, ولا يتصور خلو مجتمع ما في جميع حوادثه من بينات ودلائل؛ فهذا ما يشهد 
الواقع ببطلانه» أضف لذلك أن كثيرًا من الجرائم تظهر وتبدو ويسهل الشهادة عليهاء كما في 
كثير من حوادث شرب الخمر والقذف والقتل والحرابة» زد على ذلك كثرة الحناة الذين 
يرغبون في تطهير أنفسهم بالحد» فيقرون بجرمهم» ويصرون على إقرارهم» ويجودون بأنفسهم 
لله حل وعلاء حى يقام عليهم الحد, لعل الله أن يشملهم بعفوه ومغفرته. 

خامسًا: هب أن الحدود لم تقم في مصر طيلة هذه المدة الي يذكرهاء فماذا كان؟ هل 
هذا يرفع الإثم والعدوان عن الطغاة الذين أهملوا إقامتها؟ وكم من أمم في الأرض كفرت 
بالله طيلة تلك المدة ودانت بغير الإسلام» فكان ماذا؟ أكان هذا طعنًا في دين الإسلام؟ 
وكم من بلد نشأت أجيالها على الغلو والبدعة فكان ماذا؟ هل تحولت البدعة إلى سنة. 

© وليستدل د. علي جمعة على دعواه الباطلة بأن الحدود لم تقم منذ ألف سنة» قصد إلى 
كتب التاريخ فانتزع منها إحدى القصصء ونسج بما عددًا من الأوهام والزيادات الى ل تقع؛ 
فقال: "لم نرجم زانيًا منذ ألف سنة» ومنن ألف سنة لم يقم حد الزنا ب مصر 


هذه من قيل عصر المماليك» حتى جاء قنصوه الغوري 2 القرن العاشر البجري 


)١١‏ كتاب رفع الإصر عن قضاة مصرء جك صه57. 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ١‏ 


وتعجب: لم لا نقيم الرجم هنا؟ وأراد أن يحيي مآثر الأولين 2# إقامة حدود اللّه؛ 
ونبه على القضاة أنكم إذا أمسكتم بزان فأخبروني حتى أقيم عليه حد 
الرجم؛ فأمسكوا بزان غير محصنء وغير المحصن عليه الضرب والجلد 
فقطء وليس عليه الرجم؛ فقال: على كل حال ارجموه؛ قالوا: هذا بخلاف 
شرع اللّه! فعزل القاضي وأتى بقاض آخر فرفضء فذهب إلى محبس الرجل 
وأخذه فرجمه ظلمًا وعدوانًا وطغيانًا» حتى دخلت عليه العثمانية» وقالوا: إن 


در 5 


ملكه قد ذهب لأنه خالف شرع اللّه”" والدكتور على جمعة حرف حكاية قنصوه 
الغوري تحريفًا شديداء فليس فيها من قريب أو بعيد أن الحدود لم تكن تقام» ولا أن من اتهم 
بالزنا لم يكن محصنّاء والإشكال في القصة أنه اعترف بالزنا ثم أنكرء والذي يدل على تدليس 
د. علي جمعة أن من اتهم بالزنا م يرحم أضلاء بل شق وصلب» والصلب. تحد الحراية لا 
الزنا!! والغوري حاكم ظالم قتل من العلماء من قتل ظلمًا وعدواناء والقصة كما وردت في 
كتب التاريخ هي: (حصل منه أذية بالغة للبرهان بن أبي شريف عالم مصر يومئذ» ومفيدها 
بسبب الرحل الذي رمي بالزناء فأقر بالتهديد والضربء ثم أنكرء فأفى ابن أبي شريف بعصمة 
دمه» وعدم رجمه» فغضب عليه الغوري بسبب ذلكء وعزله من مدرسته الى جددها بالقاهرة» 
وصلب الرجل على باب شيخ الإسلام ابن أبي شريف حي جزع الناس ل"© وفي تفصيل 
أكثر قالوا: (إن رجلا اقم أنه زنا بامرأة» فرفع أمرهما إلى حاحب الحجاب بالديار المصرية 


الأمير أنسبائي» فضريما فاعترفا بالزناء ثم بعد ذلك رفع أمرهما إلى السلطان الغوري» فأحضرا 


.١ 55 كتاب الوحي - القرآن الكريم» ص‎ )١( 
كتاب الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» ج١» ص5 75؛ ط دار الكتب العلمية- بيروت.‎ )١9 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! 0 


بين يديه» وذكرا أنهما رجعا عما أقرا به من الزنا قبل ذلك» فعقد السلطان لما مجلس جمع فيه 


لو ل 


العلماء والقضاة الأربعة» فأفى شيخ الإسلام برهان الدين صاحب الترجمة بصحة الرحوع, 
فغضب السلطان لذلكء, وكان المستفي القاضي همس الدين الزنكلونئ الحنفي» وولده» فأمر 
السلطان بمماء فضربا في ابنخلس حت ماتا تحت الضرب»ء وأمر بشئق المتهمين بالزنا على باب 
صاحب الترجمة» فشنقاء وعزل صاحب الترجمة من مشيخة القبة الغورية والقضاة الأربعة 
الكمال الطويل الشافعي» والسري بن الشحنة الحنفي» والشرف الدميري المالكي» والشهاب 
الشبش الحنبلي» وكانت هذه الواقعة سبباً لتكدر دولة الغورية» وتبادي انحلال ملكه حي قثل 
بعد سنتين .رج دابق)”" فلا شبهة دليل في القصة على أن الحدود لم تكن تقام» ولكن هذه 
الزيادة من تأليف د. علي جمعة. 

© ثم أكمل د. علي جمعة تفلسفه فقال: "قد يوصف العصر بصفات تجعل الاستثناء 
مطبقا بصورة عامة؛ # حين أن الاستثناء بطبيعته يجب أن يطبق بصورة مقصورة 
عليه» من ذلك وصف العصر بآنه عصر ضرورة» ومن ذلك وصف العصر بأنه 
عصر شبهة» ومن ذلك وصف العصر بآنه عصر قتنة؛ ومن ذلك وصف العصر بأنه 
عصر جهالة؛ وهذه الآوصاف تؤثر # الحكم الشرعي. 

ودعواه أن العصر قد يوصف بصفات تجحعل الاستثناء مطبقا بصورة عامة تلاعب 
بالألفاظء فكيف نصف عصورنا الحالية ي؟مذه الصفات» مع استحالة اتفاق جميع الأفراد 
والأمصار في أحوالهم, إن هذه محاولة لنسف أصول الشريعة .مثل هذه الكلمات الجوفاء. 


ما معئ عصر الضرورة؟ وما الضرورة؟ وما ضوابطها؟ وما تطبيقاتًا؟ 


.٠١"ص‎ »١ج كتاب الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة»‎ )١( 


5 كر يجن ات[ 

ما معن عصر الشبهة؟ ما معبئ عصر الفتنة؟ ما معيئى عصر الجهالة؟ 

إن ديدن المبتدعة هو التكلم بالكلام ابنحمل» سعيًا في إبطال المفصل» وانقضاضًا على 
دين للد حملة وتقصياة؛ وال حول :ولا قوة إلا بالله: 

© ثم أكمل د. على جمعة فقال: 'فالضرورة تبيح المحظور2ء حتى لو عمت 
واستمرت» ولذلك أجازوا الدفن 2# الفساقي المصرية مع مخالفتها الشريعة". 

هل الضرورة هي الى جعلت كنثيرًا من الحكومات تعلم الأطفال مذاهب الكفر 
والإناد ف المدارس؟ 

هل الضرورة هي الي جعلت كثيرًا من الحكومات تشجع الردة والمرتدين» وتكرم 
الزنادقة الطاعنين في دين الإسلام» وتعطيهم أرفع أوسمة الدولة؟ 

هل الضرورة هي الي اقتضت أن تنتشر محلات بيع الخمور في طول البلاد وعرضها؟ 

هل الضرورة هي الي تحارب الزواج المبكر» وفي المقابل تنشر الفاحشة وتيسرها إلى 


اي ل يا كي قال الله جل وعلا عنهم: / وَإِذَا فَعَلُوأ 
- مَدّ قَاأ ٠‏ !نا ىا ركه سِ 8 دور ب 22 د -5 
فحِشَةٌ فَالُوأْ وَجَدَنَا عَلَيّآ ءَابَآءنَا وَآلَّهُ مرا يها قل إرت لله لا آم بِالْفَحَشَاءٍ 


أتَقُوُونَ عَل أللَهِ ما ل نورت 3 

إن هذه الضرورة المدّعاة هي مثل إفك الكفار الذين عادّوا الإسلام بحجة المذوف على 
مصلحة أنفسهم وأهليهم من اعتداء إخوافم الكفار عليهم إن هم أسلموا: / وَقَالْوَأ إن 
تتَبع أَهُدَئ مَحَلكَ تُتَخَطُّفَ مِنّ أَرَضِكآ 206 ومثل تخاذل الكافرين الذين أخبرنا الله 


.7/ سورة الأعرافء الآية‎ )١( 
سورة القصص» الآية /لاه.‎ )١١ 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! 0 


5-007 : ( يكانمًا الذين 2امثوأ 5 يخ ووه سصة. ل عدو ه: رج ه 

حل وعلا عنهم في قوله: / يَتأيا الَذِينَ ءَامنُوأ لا تَكُوتُوأ كلّذِينَ كفروأ وَقَالُوا 

0 ار ا 0 ؟-د + 5 4ه 1 حيوه امم | زرك أله مه 

لإخوانهم إذا صِربوا قِ الارضٍ او كانوأ عرى لو كانوأ عندنا ما ماتوا وَما قتلوا 
دده ديو + 2 را وو + رمهو و« 4 و _مهو 5 جد 4 007 فو )001 
لِيَجعل الله ذالك حسرّة فى قلويم وَآللَهُ نحى - وييت وَاللّهُ ما تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ 6 : 

وأكمل د. علي جمعة قائلا: "والشبهة تجيز إيقاف الحد. كما صنع عمر 

بن الخطاب لله 4# عام الرمادة؛ حيث عمت الشبهة بحيث فقد الشرط 


ل ل 


اللشدوهن لأقامة الهمن + 

إن الشبهة الي تدرأ الحد هي الشبهة الي اعتبرها الشرع» وليست الشبهة تلاعبًًا عقليًا 
يسوغ الاحتمالاات ويوجد المبررات» بل هي أمور تلتبس فعا بالموقف» وتتداحل قُُ 
تفاصيله» وتؤثر في بحريات الأمور. 

ودرء الحد بالشبهة ليس تبديلا للشرع كما هو حال الظلمة الفجرة» بل هو تحر وتيين وتقصي. 

ثم إن الشبهات تلتبس بالوقائع لا التشريع؛ معي أن الشبهة تمنع من استحقاق هذا 
المذنب لهذا الحدء لا أنها تمنع الحدودء وتسوغ الجرائم» وتشجع المنكرء كما هو حال 
القوانين الكفرية. 

ثم ما تفاصيل الشبهات الى تنفي وحوب إقامة الحدود المتنوعة على عموم المجحرمين؟ أم 
أن المراد استغلال كلمة الشبهات لتعطيل الحدود جملة وتفصيلا. 

أما محاولة التمسح .ما يروى عن عمر بن الخنطاب لللك» فالمراد التغبيش به لا حقيقة 
الاستدلال؛ لأن عمر اك لم يلغ حدًا ول يوقفه» وإنما لم تتوفر شروط إقامة الحد فدرأ الحد 
بالشبهة لمن توفرت فيه الشبهة» لا أنه ألغى الحدود جملة وتفصيلاء وفتح الباب للزنادقة 


يسخرون من الحدودء ويصفوفا بأبشع الصفات» ويستهزئون من الدعاة إلى تطبيقهاء 


.١ه5 سورة آل عمرانء الآية‎ )١9( 


6 اوري جات ”1 | 
ويتهموفم في تفكيرهم وعقوهم» كما يفعل البعداء الذين لا خلاق لحم ولا دين من أدعياء 
الزعامة اليوم» ويأيٍ أحد أدعياء العلم ويذكر أن الشبهة الحقت بالبلاد والعباد!! 

والذي فهمه العلماء أن عمر درأ الحد عندما كثرت الحاحة عمن يظن لحوق الشبهة به 
كما قال الإمام أحمد لمن سأله عن هذا الأثر الذي روي عن عمر بن الخطاب وللك: (لا 
أقطعهء إذا حملته الحاجة» والناس في شدة ومجاعة)'"', وقال الماوردي الشافعي: 
(إذا سرق السارق في عام المجاعة والقحطء فعلى ضربين؛ أحدهما: أن يكون لغلاء السعر مع 
وجود الأقوات» فالقطع واحب على السارق» ولا تكون زيادة الأسعار مبيحة للسرقة» ولا 
مسقطة للقطع. والضرب الثاني: أن يكون لتعذر الأقوات وعدمهاء فإن سرق ما ليس بقوت 
قطع؛ وإن سرق قونًا لا يقدر على مثله لم يقطع؛ وكانت الضرورة شبهة في سقوط القطع 
كما كانت شبهة في استباحة الأخذ» روي عن ابن عمر أنه قال: لا قطع في عام المجاعة» ولا 
قطع في عام سنة)”" وقال ابن القيم: (ومقتضى قواعد الشرع إذا كانت السنة سنة مجاعة 
وشدة» غلب على الناس الحاجة والضرورة» فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما 
يسد به رمقه» ويجحب على صاحب امال بذل ذلك له إما بالثمن أو بحانًا على الخلاف في 
ذلك» والصحيح وجوب بلله محانًا؛ لوجوب المواساة» وإحياء النفوس, مع القدرة على ذلك» 
والإيئار بالفضلء مع ضرورة المحتاج» وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن امحتاج... وعام امجاعة 
يكثر فيه ا محاويج والمضطرونء ولا يتميز المستغئ منهم والسارق لغير حاجة من غيره» فاشتبه 
من يجب عليه الحد يمن لا يجب عليه فدرئ» نعم إذا بان أن السارق لا حاحة به» وهو 
مستغن عن السرقة» قطع)(". فهذا فهم العلماء لما يروى عن عمر أنه درأ الحد عمن يظن 
)١(‏ كتاب المغ لابن قدامة» ج9» ص8/ 24١١‏ ط دار إحياء التراث العربي. 


(؟) كتاب الحاوي الكبير للماوردي» ج١١2‏ ص7١7.‏ 
(؟) كتاب إعلام الموقعين لابن القيم» ج؟» ص7١18-1١»‏ ط دار الكتب العلمية- بيروت. 
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لحوق الشبهة به» وعدم توفر شروط قطع يده. 

ثم هل درأ عمر مَل حد السرقة عام الرمادة أصلاً؟؟ إن مثل هذه الروايات لم ترد 
في أكثر الكتب المعتمدة» ولم تشتهر عند كثير من أهل العلم» حي قال ابن الملقن: (عن 
عمر يطل أنه لا قطع في عام المجحاعة» وهذا الأثر لم أره في كتب السنن المسانيد» ورأيت 
من عزاه إلى السعدي والراوي عن الإمام أحمد؛ فقال: ثنا هارون بن إسماعيل الخزاز» ثنا 
على بن المبارك» ثنا بيى بن أبي كثيرء حدثئن حسان بن زاهرء أن ابن حدير حدثه عن 
عمرء قال: لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة)”". 

ورواية عدم القطع في عام السنة وردت في مصنف عبد الرزاق» وفي مصنف ابن أبي 
شيبة» وفي جامع الجوزجاني» من طرق فيها انقطاع وفيها من يحتاج إلى توثيق؛ لأنه لا 
يكاد يعرف» والدكتور علي جمعة ممن يردون أحاديث مروية عن البي كَلَِةِ بأسانيد في قمة 
الصحة؛ لأنها تخالف في زعمه القرآن أو العقل.. فما باله يقبل مثل هذا الإسناد المروي 
عن عمر بن الخطاب 92ك. ويريد أن يفهمه بطريقة تهدم جانئبًا عظيمًا من جوانب 
الشريعة المطهرة؟!. 

ثم ما علاقة حد السرقة وعام الرمادة بحد الزنا والقتل والحرابة والقذدف!!! ألحقت 
الشبهة مرتككبي هذه الحرائم كذلك؟! 

ثم هل أي غلاء يسمى بجاعة وعام الرمادة؟! إن معظم اللصوص اليوم لا يدحلون 
تحت مفهوم شبهة المجاعة لا من قريب ولا من بعيد» وأكثرهم يسرق استكثارًا أو لتلبية 
أغراضه الخاصة,» أو للإنفاق على نزواته الشخصية. 

لقد كان عام الرمادة عام بجاعة لا كأية مجاعة» حيث إن اللجوع كان قبل عام الرمادة 


)200 كتاب البدر المنير» 46 ص75 1. 
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يصيب البي يَلَةِ وأصحابه» وكانوا يربطون الحجر على بطوفم, أما في عام الرمادة فقد 

© ثم تابع د. علي جمعة قائلا: 'والإمام جعفر الصادق والكرخي من الحنفية 
وغيرهما أسقطوا حرمة النظر إلى النساء العاريات 2# بلاد ما وراء النهر؛ لإطباقهن 
على عدم الحجاب؛ حتى صار غض البصر متعذرًا إن لم يكن مستحيلا". 

وهذا كذلك كذب في كذبء فكيف يسقطون حرمة النظر للنساء العاريات في تلك 
البلاد!! ومن أين أتى يبهذا النقل عن الإمام جعفر الصادق؟ أمن كتب السنة أم من 
أكاذيب الروافض؟ وأين هو النقل عن الكرخي؟. 

إن سبري لأغوار كتابات د. علي جمعة يجعلئى مطمئئًا إلى أن هذا الكلام فيه افتراء 
عليهم» وتحريف للنصوص. 

لقد فتح المسلمون كثيرًا من بلاد الكفرء وظل كثير من أهلها في مصر والشام والعراق 
والمغرب على الكفر» ول تظهر في هذه البلاد مشكلة النساء الي يدعي أنها ظهرت ف 


بلاد ما وراء النهر. 
وستأقٍ إن شاء الله مناقشة فتواه في جواز نظر الرجل الصالح في بلادنا للنساء 
المتبرحات!!! 


© ثم قال د. علي جمعة: 'ونص الإمام الجويني 2 كتابه الغياثي على أحوال 
عصر الجهالة: وفصل الأمر تفصيلاً عند فقد المجتهدء ثم العالم الشرعي, 
ف المضادن الشرفية: هيازا قعل الثاين؟. 

نعم تكلم الجويئ عن ذلكء ولكنه لم يقل بتعطيل الشريعة» ول يقل بالحكم بأحكام 
الطواغيت؛ بل الحوين يؤكد على التزام كل ما علم من أحكام الشريعة» بلا تفريط في 


١‏ كدر ا ب يبي يست 
أية جزئية منهاء حى لو ظن متفيقه أن المصلحة في غير الشريعة» يقول الحويئ: (لا يخفى 
على من شدا طرفًا من التحقيق أن مآحذ الشريعة مضبوطة محصورة» وقواعدها معدودة 
محدودة» فإن مرجعها إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله يل والآي المشتملة على الأحكام 
وبيان الحلال والحرام معلومة» والأحبار المتعلقة بالتكاليف في الشريعة متناهية» ونحن نعلم 
أنه لم يفوض إلى ذوي الرأي والأحلام أن يفعلوا ما يستصوبون» فكم من أمر تقضي 
العقول بأنه الصواب في حكم الإيالة والسياسة» والشرع وارد بتحريعه» فلسنا ننكر تعلق 
مسائل الشرع بوجوه من المصالح» ولكنها مقصورة على الأصول المحصورة» وليست ثابتة 
على الاسترسال في جميع وجوه الاستصلاح ومسالك الاستصواب, ثم نعلم مع ذلك أنه 
لا يخلو واقعة عن حكم الله تعالى على المتعبدين)”"©. 

فأين هذا الكلام من ذاك التشويش؟! 

ثم هل نحن الآن في عصر خلا من امحتهد, ثم العالم الشرعيء ثم المصادر الشرعية؟!! لو 
كان د. علي جمعة يرى ذلك فليرحنا من أطروحاته؛ فقد اعترف بأنه ليس عالما شرعيًا 
ولا توجد لديه مصادر شرعية» وإن لم يكن الأمر كذلك فلماذا ذكر هذا الكلام؟؟!. 

ثم قال د. علي جمعة: "ويتصل بهذا ما أسماه الأصوليون ‏ كتبهم 
كالرازي 4 المحصول بالنسخ العقلي» وهو أثر ذهاب المحل ب الحكم: 
وهو تعبير أدق؛ لأن العقل لا ينسخ الأحكام المستقرة وذلك بإجماع الآمة؛ 
ولكن الحكم لا يطبق إذا ذهب محله؛ فالآمر بالوضوء جعل غسل اليد إلى 
المرققين من أزركانة» :هعاذا قطعت اليد تعذز التطبيق أو استحال» :وكذتك 
الأحكام المترتبة على وجود الرقيق» والأحكام المترتبة على وجود الخلافة 


)١(‏ كتاب غياث الأمم» ص79- 2,770 ط دار الدعوة- الإسكندرية» الطبعة الثالثة. 
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الكبرى: والآحكام المترتبة على وجود النقدين بمفهومهما الشرعية من 
ذهب أوفضة وغيرذلك كثير . 

وهو يقول في نفس المعين ولكن في كتاب آخر: "الخطاب الموجه إلى خليفة 
المسلمين بعد انهيار الخلافة قد فقد محله؛ حيث لا خليفة بالمعنى المعروف عند 
المسلمين”' ويقول: "انهارت الخلافة الإسلامية ‏ صورة انهيار الخلافة أذ 
الدولة العثمانية 4 1 مارس سنة 1974م على يد كمال أتاتورك: ولم يعد 
للمسلمين خليفة» مع فشل كل الأنظمة المقترحة البديلة 2 القيام بمهام وظيفة 
الخلافة”" ثم قال: "ومثال العام الذي قد حدثء؛ حال المسلم المار أو المقيم ببلاد 
القطب الشمالي حيث لا تغيب الشمسء أو تختل علامات الأوقات» فلا يوجد 
وقت لصلاة معينة» فيكون قد فقد المفعول فيه» أو فقد الأمة للخليفة المأمورة 
بطاعته والجهاد تحت رايته”". ويقول: "إن تعذر إيقاع الحكم 2# الخارج 
لذهاب محله يشتبه عند بعضهم بتعذر إقامة الشريعة لظروف طارتة تكتنف 
المسلمين 4 بعض البلاد» والفرق بينهما واضحء فذهاب المحل يحيل عقلاً 
إيقاع الحكم: 4# حين أن تعطيل إقامة الشريعة لعدم تمكن فعلها يرجع إلى 
العادة لا إلى العقل» حيث يمكن تطبيقها حينئذ مع شدة أو حرج أو حتى 
بطريقة يترتب معها البلاك»؛ وهذا مختلف تمامًا عما نحن فيه. ومن الممكن 
ارتكابًا لأخف الضررينء أو لفقد الشروطء أو قيام الموانع» أو العمل على 


(؟) نفس المصدر. 
(9) نفس المصدر. 
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تحقيق مقاصد الشريعة العلياء الوقوع مؤقنًا تحت مسألة تعطيل الشريعة من 
باب إيقاف العمل بالحكم” 

إن د. علي جمعة يسير في حلقة مفرغة؛ فإذا تكلم العلماء الثتقات عن أن كثيرًا من 
الحكام المعاصرين ليسوا ولاة أمر شرعيين؛ لأهم لم يقوموا على سياسة الدنيا بالدين» 
وحدنا د. علي جمعة يقول بوجوب طاعة الحكام المعاصرين؛ لأنهم ولاة الأمرء ولأن 
الولاية منعقدة لحم» وآثارها مترتبة على حكمهمء وكتب مقالة يعيب فيها من يمدحون 

مإ ا لأ ثم 000 ما وومةه 5 فح نان 

بحرد مدح من يخالفون القوانين”""2» ثم إذا قلنا بوجوب الرجوع لأحكام الشريعة واتخاذها 
منهاجًا للحياة لتصح إماراتهم» أتى بدعوى عجيبة مفادها أن هؤلاء لا يجب عليهم ما 
يجب على الخلفاء المسلمين؛ لأن الخلافة سقطت منذ أمدء وكأن خطاب الشرع موجه 
لفئة محددة فقطى وكأن الدول الإإسلامية الى انشقت عن دول الخلافة 3 من الدول 
والدويلات الكثيرة الى انشقت عن الخلافة العباسية لم تكن تحكم بالشرع وإنما كانت 
تحكم بعادات قريش وأهوائها!!! 

ولا أدري هل كلامه يعن عدم وجوب الجهاد لعدم وجود الخليفة كما هو صريح كلامه؟ 

إن هذا الكلام تقر به أعين الزنادقة والملحدين والحكام الظالمين؛ لأنه يصحح حكمهم 

ونص كلامه واضح في أن الحدف هو الوقوع تحت تعطيل الشريعة تحت أية دعوى؛ 
سواء كانت هذه الدعوى ذهاب انحل ويععيئ بذلك فقد الخليفة» أم كانت هذه الدعوى 
ارتكاب أخف الضررين أو فقد الشروط أو قيام الموانع أو تحقيق مقاصد الشريعة... أو 


.١5 54 كتاب الحكم الشرعي» ص‎ )١( 
..م5٠010-١1١‎ -١5 مقال في جريدة الأهرام؛ بعنوان: مدح مخالفة القانون» بتاريخ‎ )١( 
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أية ذريعة» المهم هو تعطيل الشريعة؟! وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

© ثم قال د. علي جمعة: "من أجل الوصول إلى تنفيذ حكم الشرع؛ ومراد 
الله سبحانه منه؛ والوصول إلى طاعة الله ورسوله؛ء يجب علينا أن ندرك 
الواقع» ورد # شعب الإيمان من موعظة آل داود الفلا عن وهب بن منبه 
فوا وف نالعال او تك ونه موه ناك مويدك | نون ا ا ا 

وهذا كذلك يراد منه التلبيس والتدليس» فكلمة إدراك الواقع كلمة عامة» ومن 
مصلحة المتكلم بها أن تكون عامة فضفاضة تحتمل أي معين؛ لأن التفصيل يكشف حقيقة 
الأقوال ويسبر أحوالحاء فماذا يريد بإدراك الواقع؟؟ ومعلوم أن الإسلام أتى للوقائع 
المتجددة عبر الزمان والمكان» وأن الله جل وعلا تكفل بحفظ دينه وتكفل ببعث المحددين 
والأئمة المهديين» لا كما يقول الزنادقة: إن الإسلام شريعة كانت صالحة لزمانها لكنها لا 
تتلاءم مع الواقع المعاصرء وإن على المسلمين أن يواروا الشريعة في هذا العصرء وأن 
يفسحوا امحال للحضارة الأوربية.عناهجها المختلفة إدراكًا للواقع!! 

ثم قال د. علي جمعة: "ومن هنا فإن الفقهاء نصوا على أن الأحكام تتغير 
بتغير الزمان إذا كانت مبنية على العرف (نص المادة 48 من مجلة الأحكام 
العدلية)» وأجاز المذهب الحنفي 4 جانب المعاملات العقود الفاسدة # ديار 
غير المسلمين» فتغيرت الأحكام بتغير المكان» وقاعدة: الضرورات تبيح 
الحطووات» الكو من قولة تعالى: / قَمَنِ آَضْطْرٌ غَيَرَبَاءْ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَكلَى 


2 5 5 0-7 
عوك ته 4 .نون الشانة عدن يكنه” الأحوال: وحكز لم تين هده 


.١ سورة الأنعام, الآية ه48‎ )١( 
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الأحكام بتغير الأشخاص» فأحكام الشخص الطبيعي الذي له نفس 
ناطقة تختلف عن الشخص الاعتباري حيث لا نفس له ناطقة» وهذه الجهات 
الآربع وهي: الزمان» والمكان» والأشخاص, والأحوال» هي التي نص عليها 
القراخ كجهات للتغير يجب مراعاتها عند إيقاع الأحكام على الواقع". 

هل أصول أحكام الشريعة وأوامره ونواهيه؛ المتعلقة بالحكم الإسلامي مبنية على العرف؟!!! 

وهل تمت تنحية الشريعة من أجل تغير العرف؟ 

وهل الضرورة مهرب تعلق عليه كل المظا 4؟!! 

وهل الضرورة هي محاربة الإسلام وشرعته استمساكًا مقاليد الحكمء والتضحية بكل 
القيم الشريفة» والمعاني النبيلة» من أجل الحكم؟!! 

وإذا كان الفقهاء يشترطون في الإكراه شروطًا عديدة» وينصون على حرمة قتل 
المسلم بدعوى الضرورة والإكراه» فكيف يمن لا يبالي بالإسلام والمسلمين أهو مضطر؟؟ 

أما مسألة أن الأحناف يجيزون العقود الفاسدة في ديار غير المسلمين فهذا افتراء على 
الأحناف كما سيتبين عند مناقشة فتواه في هذا الأمر. 

وتغير الأحوال والظروف هل هو تلكؤ لطي صفحة التشريعات الإسلامية الصالحة 
لكل زمان ومكان جملة وتفصيلا. 

وهل الحديث والحدال الدائر بين المسلمين والعلمانيين هو عن تفاصيل الأحكام 
وأقوال الفقهاء والترجحيحات المذهبية» أم عن مبدأ تطبيق الشريعة والتزام أحكامها؟ 

إن القضية هي الالتزام بشرع الله حل وعلا؛ لأنه شرع الله لا الحكم بالطاغوت ثم 
أمر بعض أدعياء الفقه -والفقه منهم براء- بأن يجدوا مخارج للأحكام الي اشتهاها 
الحاكم» وما لم يجدوا له مخرجا فليضعوه في دائرة الضرورة أو المصلحة وما شابه ذلك؛ 


كرسي مات 15 |[ 
فإن لم يجدوا مخرحا وبقي عدد من الأحكام الطاغوتية» فليقولوا: هو حطأ بشري حرج 
من القائد الحمام» عظيم المقام» الذي سار بالأمة سلما وحرباء وأقام فهضتها برا وبحر 
ا و الشريعة بنسبة تسعين في المائة» وعلى الأمة أن تعرف له قدره وتتجاوز له 
عن هفوته وحطئه!!! 

© ثم قال د. علي جمعة: ‏ 'ومعلوم أن عصرنا لم يعد أمسه يعاش ي يومناء 
ولا يومنا يعاش يك غدناء وسبب ذلك أمورء منها كم الاتصالات 
والمواصلات والتقنيات الحديثة؛ التي جعلت البشر يعيشون وكأنهم 2 قرية 
واحدة؛: ومنها زيادة عدد البشر زيادة مطردة لا تنقص أبدًا منن ١8”١‏ 
ميلادية وإلى يومنا هذاء ومنها كم العلوم التي نشأت لإدراك واقع الإنسان 
نفسه أو باعتباره جزءًا من الاجتماع البشريء أو باعتباره قائمًا ب وسط 
هذه الحالة التي ذكرناهاء وسمات العصر هذه ونحوها غيرت كثيرًا من 
المفاهيم» كمفهوم العقد» والضمان:ء والتسليم» والعقوبة» ومفهوم المنفعة, 
ومفهوم السياسة الشرعية؛ فلا بد من إدراك ذلك كله حتى لا تتفلت منا 
مقاصد الشريعة العليا". 

هذا يشبه كلام كثير من أعداء الإسلام» الذين يسخرون من الماضي» ويهولون من الحاضرء 
ويحاولون إيجاد الفروق بين الماضي والحاضر؛ ليصلوا لنتيجة مفادها أن أحكام الشريعة تخالف 
مقاصد الشريعة» وأنهم يطبقون مقاصد الشريعة بترك الإسلام وراءهم ظهريا!!! 

وهل القضية الي مايزت بين المسلمين والمنافقين» هي إدراك الواقع» أم هي رغبة 
المنافقين في الانفصال عن الشريعة؟ 


© ثم حاول د. علي جمعة استعراض بعض نظم الحكم المعاصرة» كنظام الحكم في 
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السعودية والسودان وإيران؛ ليصل منها إلى أنه لا يوحد تطبيق حقيقي للحدود في غالب 
دول العالم الإسلامي. 

ونحن نردد قول الله تعالى: ( إن تُطِحَ أحككثَر من فى الأرض يُخملوكَ عن سَبملٍ 
ل إن يَكَبعُونَ إلا آلطَنٌ وإِنْ هم إلا حترْصُونَ 06". 

ومن كانت كثرة الباطل مبررًا للعمل بالباطل؟ 

وم كانت جرائم البشر حجة على الشريعة وناقضًا لها؟! 

ثم قال د. علي جمعة: "كما أن الشهود المعتبرين شرعا لإثبات الجرائم 
التي تستلزم الحد قد فقدوا من زمن بعيد؛ فيورد التنوخي 2 كتابه نشوار 
المحاضرة وأخبار المذاكرة ش معنى غياب العدول من الشهود فيقول: 
حدثني أبو الحسين محمد بن عبيد اللّه المعروف بابن نصرويه»؛ قال قبل 
التيمي القاضي كان قديمًا عندنا بالبصرة ستة وثلاثين ألف شاهد 4 مدة 
ولايته. ويقول أ موضع آخر: سمعت قاضي القضاة أبا السائب عتبة بن عبيد 
الله بن موسى يقول: الشاهد إذا لم تكن فيه ثلاث خلال.. إلى أن قال: ثم قال: 
ما ظنكم ببلد فيه عشرات ألوف ناس» ليس فيهم إلا عشرة أنفس أو أقل أو 
أكثرء وأهل ذلك المصر كلهم يريدون الحيلة على هؤلاء العشرة» كيف 
يسلمون إن لم يكونوا شياطين الإنس 2# التيقظ والذكاء والتحرز والفهم . 

وهو بمذا الكلام يخبط حبط عشواءء وينقل أي شيء؛ لعل أحدًا يظن بكلامه خيرًا. 


إن دعواه فقد الشهود المعتبرين شرعا لإثبات الجرائم الي تستلزم الحد من زمن بعيد» 


.١١5 سورة الأنعام, الآية‎ )١( 


دعي جنات 1 | 
هو ضلال مبين» وهو يريد أن يقول بعدم وحود مسلم عدلء» وأن صفة العدالة فقدت 
من أمة الإسلام!! ولعل هذا يفسر ما يقترفه في كتاباته من تلفيق وأباطيل. 


أما ما نقله من كتاب نشوار المحاضرة» فما مضمون كتاب نشوار المحاضرة؟؟!! إنه 


نر ل 


كتاب من كتب الأدب, يحكي فيه مؤلفه ما معه من غرائب وعجائب وملح ونوادر, 
؟هدف التسلية والترف العقلي والفكريء فمثلاً يحكي مؤلف نشوار المحاضرة عن طريف 
حيل اللصوص أن أحد اللصوص: (كان يدخل الدار الآهلة فارًاء ويعتمد الي فيها 
الساءة بوزبداهم. خارجوة»:فإن اعت له الخيلة :واد ببتها "شيا اتصرافك::وإن فلن له 
وحاء صاحب الدار» أوهمه أنه صديق زوحته» وأنه بعض من غلمان القواد» ويقول له: 
استر علي هذا عند صاحبي» وعلى نفسكء ويتزيا بالأقبية» يوهم الرحل أنه لا يمكنه رفعه 
إلى السلطان في الزناء إن اختار فضيحة نفسه» وكلما ادعى عليه اللصوصية؛ صاح بهذا 
الحديث» فيجتمع الجيران» فيشيرون على الرجل بالستر على نفسهء وكلما أنكر ذلك؛ 
قالوا: هذا محبة بزوحته» ويُحَلْصِون اللص من يده» حي رما أحبروه على صرفه» وكلما 
جححدت المرأة» وحلفت» وبكتء وأقسمت أنه لص» كان ذلك أدعى هم إلى تخليته» 
فيتخلص» ويعود الرحل» ويطلق زوجته» ويفارق أم ولده» فأحرب غير مترل» وأفقر 
آخرين يهذاء إلى أن دخل دارًا فيها عجوزء لما أكثر من تسعين سنة» ول يعلم» وأدركه 
رب البيت» فأحذ يومهمه ذلكء فقال: يا كشخان ليس في الدار إلا أمي ) ولا تسعون 
سنة» وهي منذ أكثر من خمسين سنة قائمة الليل صائمة النهار طول الدهرء أفتراها هي 
عشقتكء أم أنت عشقتها؟ وضرب فكيه. واجتمع الجيران» فقال اللص ذلك» فكذبوه» 


لما يعرفون به المرأة من الدين والصلاح» فضرب»ء وأقر الصورة» فحمل إلى السلطان)”"©. 
هذا هو كتاب نشوار ا محاضرة الذي يستدل بحكاياته د. على جمعة ليدعى ادعاءاته ال... 


)١١‏ كتاب نشوار المحاضرة» اج صه 2٠805 -1١١‏ ط دار الكتب العلمية- بيروت. 


كر ع عماات | 2 

وقد اقتص د. علي جمعة من هذا الكتاب جزءًا من الحكايتين اللتين ذكرهما حي لا 
نرى النوادر والغرائب الي يهمماء والحكاية الأولى كما وردت في نشوار المحاضرة هي: 
(حدثين أبو الحسين محمد بن عبد الله المعروف بابن نصرويه» قال: قبل التيمي القاضي 
كان قديمًا عندنا بالبصرة ستة وثلاثين ألف شاهدء قي مدة ولايته» فقلت له: هذا عظيم؛ 
فكيف كان ذلك؟ فقال لي: كان القضاة على مذهب أبي حنيفة وغيره من الفقهاء» في 
أن الناس كلهم عدولء على الشرائط الي تعرفهاء وكان يشهد الئاس عند التيمي 
بأسرهمء فإذا سمع شهاداقم» سأل عنهمء فيزكونء فيقبلهم» وكان الناس يشهد بعضهم 
لبعض» من الحيران» وأهل السوقء ولا نعرف ترتيب قوم مخصوصين للشهادة» إلى أن ولي 
إسماعيل» قال: وكان مبلغ من قبله التيمي ستة وثلاثون ألف شاهد» منهم عشرون ألفاً لم 
يشهدوا عنده إلا شهادة واحدة)'" والخبر الثاني الذي اقتطع بعضه ووضع نقاطا ف 
الموطن الذي يدل على التندر هو قول التنوحي: (سمعت قاضي القضاة أبا السائب عتبة 
بن عبيد الله بن موسى يقول: الشاهد إذا لم تكن فيه ثلاث خلال من خلال أهل النار 
صار هو من أهل النارء فقلت له: ما هي؟ فقال: قلة الحياء؛ لأن الشاهد إذا كان 


ل ل 


مستحيّا أجاب إلى كل محال يسأله. فيذهب دينه. ويصير من أهل النارء والحياء في 
الأصل من الإيمان. وأهل الإيمان في الجنة, كما روي في الخبرء فقلة الحياء من خصال 
أهل النارء فهذه واحدة. والثانية: أنه يحتاج أن يكون فيه سوء الظن؛ لأنه متى أحسن 
ظنه تمت عليه الخيلة والترويرات؛, فيشهد باخال, فيدخل النارء وإذا كان سيئ الظن 
سلب. وسوء الظن في الأصل إِثم. كما قال الله تعالى» والإثم من خصال أهل النار. 
وذكر الأخرى وقد أنسيتها أنا. ثم قال: ما ظنكم ببلد فيه عشرات ألوف الناس» ليس فيهم 


.١717ص‎ »)١ج كتاب نشوار النحاضرة»‎ )١( 


حورص عة اا[ 
شهود إلا عشرة أنفس أو أقل أو أكثر»ء وأهل ذلك المصر كلهم يريدون الحيلة على هؤلاء 
العشرة» كيف يسلمون إن لم يكونوا شياطين الإنس في التيقظ والذكاء والتحرز والفهم)”". 
أرأيتم كيف يدافع عن الحكم بالطاغوت يذه النوادر!!! 

لو كان هذا الكلام يروى على أنه حديث نبوي الحكم علماء الحديث عليه بالضعف؛ ولكن 
د. علي جمعة يستدل به» وعلى ماذا يستدل؟ إنه يستدل على خلو الأرض من رجل عدل!! 

ثم هل قلة الشهود العدول تعيئ التحاكم إلى الطاغوت؟ وأين طرق الإثبات والبينات 
الى زخر يما تراثنا الإسلامي؟ 

وهل قلة الشهود تحول الزنا من أمر منكر إلى حرية شخصية لا عقاب فيهاء شريطة 
ألا يكون مع الأطفال» وأن يكون برضا الطرفين ف مسكن غير مسكن الزوجية» وألا 


ثم قال د. علي جمعة: 'والتفتيش للوصول إلى الحقيقة التي تؤدي إلى 
إقامة الحد ليس من منهاج الشريعة» فإن ماعرًا أتى يقر على نفسه» فأشاح 
النبي كله بوجهه أربع مرات» ثم أحاله على أهله لعلهم يشهدون بقلة عقله أو 
جنونه؛ ثم أوجد له المخارجء ولما جزع وضر أثناء إقامة الحد قال رسول اللّه 
كله لأضحابه 5 : (هلا تركتهوم لفلة أن يتؤت فيتوث الله هليه)"'": واحذ 
العلماء من هذا جواز الرجوع عن الإقرار ما دام 4 حق من حقوق اللّه 
وليس بشأن حق من حقوق البشرء كما أن النبي دَدة لم يسأله عن الطرف 
الآخر للجريمة وهي المرأة التي زنا بهاء ولم يفتش عنهاء حتى كنوع من 


.47١ص‎ »١ج كتاب نشوار النحاضرة»‎ )١( 
رواه أبو داود في سننه» كتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك.‎ ١ 


كم 


| الدكصرر علي عمد إل اين 006 | 
أعمال استكمال التحقيق. وروي عن أبي بكر وعمر وأبي الدرداء 
وأبي هريرة أن السارق كان يؤتى به إليهم فيقولون له: (أسرقت5.. قل: لا) . 

إن د. علي جمعة يتكلم في شروط إقامة الحدود ليطعن في إقامة الحدود, مع أن العلماء 
الذين ذكروا هذه الأمور هم هم الذين يتكلمون عن وحوب تطبيق الحدود على من 
توفرت فيه الشروط» فهم حريصون على أن تطبق الحدود على الوجه الأكمل بلا أدن 
شائبة» وشتان بين هذه النية وتلك!! شتان بين من يريد أن يقيم شرع الله وحدوده على 
الوجه الأكمل» وبين من يريد التهجم على من يدعو لإقامة الحدود ويصول ويجول في 
ذكر الشبهات دون أن ينبس ببنت شفة في الدعوة إلى تصحيح القوانين القائمة. 

© ثم قال د. علي جمعة: "فالنص على الحدود كما ذكرنا يفيد أساسًا تعظيم 
الإثم الذي جعل الحد بإزائه» وأنه من الكبائر والقبائح التي تستوجب هذا 
العقاب العظيم» ويؤدي ذلك إلى ردع الناس عن هذه الجرائم» على حد قوله 
تعالى: (( ذَلِكَححْوَ آله بو عِبَادَهء يَعِبَادٍ فقون 16": ويكمل الحد 4 هذا الشأن 


ل ل 


الضبط الاجتماعي الذي يتولد من الثقافة السائدة لدى الكافة باستعظام هذه 
الآثام» ونبذ من اشتهر بها أو أعلنها أو تفاخر بفعلها. كما أن الشرع فتح باب 
التوبة» وأمر بالستر:# نصوص عديدة من الكتاب السنة . 

الحدود الشرعية فرضها الله ليلتزم المسلمون إقامتهاء وأما الحكم المترتبة على ذلك فلا 
يحصيها إلا الله حل وعلاء ومّن فتح باب التوبة وأمر بالستر هو سبحانه الذي شرع 
كذلك إقامة الحدود» فعلى المسلم أن يقول: معنا وأطعنا. 


.١5 سورة الزمر» الآية‎ )١١ 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ١‏ 


ب- كلامه عن تطبيق الشريعة في مقالات التجربة المصرية بجريدة الأهرام 


نر ل 


كتب د. علي جمعة أربع مقالات في جريدة الأهرام الذائعة الصيت؛ عنون لها بالتجربة 
المصرية”"2, وتحدث فيها عما سماه بالنموذج المصري لبناء الدولة الحديثة» هذا النموذج 
الذي بدأه بعصر محمد علي» وح الآن. 

وفي هذه المقالات حاول د. علي جمعة إفهام القارئ أن القوانين المصرية صاغها قوم 
مخلصون» حعلوا الشريعة الإسلامية نصب أعينهم؛ وأنها اجتهاد لفقهاء رأوا أن الشريعة 
تبيح هذه القوانين» من باب الحالات الاستثنائية وفقه الضرورة» وكأن التاريخ يمكن أن 
يمحى بجرة قلم» وكأن الحرب الضروس الى شنها المنافقون ولا يزالون يشنوفا على أمة 
الإسلام في مصر يمكن أن تنسى يهذه السهولة. 

يقول د. على جمعة: "ل عصر إسماعيل باشا أراد أن يكمل ما بدأه جده 
محمد علي باشا # بناء الدولة الحديثة» فأنشاً البرلمان» ودعا إلى الفصل بين 
السلطات الثلاث»: وأقر نظام الانتخاب» وبنى البياكل الأساسية الحديثة: 
واستمر جح عمليات الاستقلال» وسعى إلى وضع نظام للتقنين المصري. 

ولأنه كان حريصا على البعد عن الدولة العثمانية التي قننت الشريعة 
الإسلامية 2 صورة المجلة العدلية» الصادرة سنة ١591١هء؛‏ فقد فكر 2 
عدة احتمالات. وكلها لا يريد أن يخرج عن الشرع الإسلامي» بل يريد أن 
يوجد صيغة جديدة يستطيع فيها المسلم أن يضع قدمه 4# نطاق العالم 
الحديث؛ فكر أن يترجم كدد نابليون أول» وكود نابليون ثاني: وأمر 


3005/7011 نشرت هذه المقالات في جريدة الأهرام بتاريخ 7-577 و#-لء وء احلاء‎ )١( 


١ 1‏ اكور علي خم إلى كين 10 | و 
رفاعة رافع الطهطاوي أن يفعل ذلك نقلاً عن الفرنسية إلى العربية» ولقد تم 
ذلك» وطبع هذا العمل 4 مجلدين © المطبعة الآميرية 4 أواخر القرن 
التاسع عشرء لكنه لم يطبق كقانون 2 مصر. 

وكان حريصا على إيجاد علاقة بين القانون الفرنسي المأخوذ أساسًا من 
تشريعات لويسء والتي قيل: إنها تأثرت بالفقه المالكي عبر الآندلس» فأمر 
الشيخ مخلوف المنياوي مفتي الصعيد أن يراجع ما ترجمه رفاعة - رحم الله 
الجميع- فكتب تقريرًا واسعًا استفاض فيه حتى صار كتابًا طبع الآن 2 
مجلدين بمصرء تحت عنوان (المقارنات التشريعية) قارن فيه بين القانون 
الفرنسي» وما يعرفه من الشريعة الإسلامية» ووجد مقارية بينه وبين الفقه 
المالكي على وجه الخصوصء ووجد مخالفات قليلة» إلا أن هذا العمل لم 
يلتفت إليه» وظل حبيسًا بدار الكتب المصرية إلى أن نشره الأستاذ الدكتور 
محمد سراج عبد البادي» وشاركه على استحياء كاتب هذا المقال. 

وهذا العمل يدل على حرص القيادة السياسية حينئذ على عدم الانسلاخ 
عن الشريعة بالكلية؛ ولكنها تريد أن تعيش العصرهء وأن تجعل بلادها 
تجد لنفسها موطن قدم # العالم . 

هل يمكن لأحد أن يصدق يذه البساطة أن القانون الفرنسي مقارب للفقه المالكي» 
وأنه لا يخالفه إلا قليلاً!!! ومع اعتراف د. علي جمعة أن هذا الترقيع المسمى مقارنة بين 
الفقه الإسلامي والقانون الفرنسي_ لم تلتفت الحكومة إليه» فإنه يدل عند د. علي جمعة 
على حرص القيادة السياسية حينئذ على عدم الانسلاخ عن الشريعة بالكلية!!! ولا أدري 
هل هناك انسلاخ من الشريعة بالكلية وانسلاخ نصف ونصف!!! 


حورص عاك[ 
وليتضح الأمر في قصص د. علي جمعة ننقل بعض ما رواه الشيخ محمد رشيد رضا في 
بحلة المنار الي كانت تصدر ف أوائل القرن الماضي» وهو رحل حديث عهد فيما يرويه 
بعهد الخديوي إسماعيل» فيروي الشيخ محمد رشيد رضا عن أحد كبار القضاة الشرعيين 
قوله: (كان من غرض إسماعيل باشا إرضاء أوربا بتقليدها في كل شيءء ح في إبطال بعض 
الأحكام الشرعية الإسلامية؛ كإباحة تعدد الزوجات اللمنتقدة عندهم» وتحويل الشريعة إلى 
قوانينهم» وأنه كان يقول: لا يمكن أن تعمل الأمة في هذا القرن مما وضع للعرب من نحو 
ثلاثة عشر قرنًا تقريبّاه ولهذا لم يكن للعلماء إجابة طلبه) ثم يعلق رشيد رضا على رواية هذا 
القاضي الشرعي بقوله: (ولا بُعد في هذه الأقوال عند العارفين بحال هؤلاء الأمراء» وبعدهم 
عن الدين» وكأن ذلك الأمير المستبد الجاهل كان يرى أن قانون الكرباج الذي وضعه محمد 
علي وأفسد به بأس الأمة» ونزع منها هو ومن بعده روح الشهامة والشجاعة» أفضل من 
الشرع الإلحي الذي ارتقى بالأمة العربية إلى السيادة على جميع الأمم)”". 
ويحكي الشيخ محمد رشيد رضا حال مصر في عهد الخديوي إسماعيل بقوله: (لما هاحر 
السيد جمال الدين حكيم الشرق وموقظه إلى هذه البلاد رأى من استبداد إسماعيل باشا 
الخنديوي الأسبق ما يزيد على ما كان في أوربا من الاستبداد» ورأى أن الجمعية الماسونية 
تحر هذه البلاد إلى أوربا بخيوط سياسية حفية؛ ولكنها متينة قوية» فهي كالخيوط الي 
يربط با المشعوذ التماثيل الي يلعب بها وراء الستار فيحسب الصبيان أنها هي الي تلعب 
بنفسهاء وكذلك كانت مصر ألعوبة في أيدي الأوربيين)”' ويقول كذلك: (بدء هذا 
الفساد الديئ الأخلاقي في عهد إسماعيل باشا أي قبل الاحتلال البريطاني» فكان ممهدًا 
لكل ما فعله رحاله من مقاومة التعليم الديئ على ضعفه في مدارس الحكومة» ومن حرية 


.ه١175 ربيع الآخر» سنة‎ ١5 مجلة المنار» عدد‎ )١( 
.ه١71١ ربيع الأول» سنة‎ ١ محلة المنار» عدد‎ )١( 





الدكتور علي جمعة إلى أين ؟1!! اا -اسس|] ث0 


الفسق والفجور» وقد صار الألوف من رجال الحكومة ملاحدة معطلين أو فاسقين؛ لا 
يصلون» ولا يصومونء ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله من السّكر والزنا والقمار» بل 
منهم من يهزءون من يرونه يصلي ويصوم, ويعدونه متأخرًا أو رجعيًا!!)”". 

أبعد هذا يمكن تصديق أن القيادة السياسية حينئذ كانت حريصة على عدم الانسلاخ 
عن الشريعة!! 

© ثم أكمل د. علي جمعة قصصه فقال: 'ولما سمع محمد قدري باشا الذي تولى 
وزارة الحقانية (العدل) عن نية الخديوي إسماعيل هذه» وعن رغبته الشديدة 
الاستقلال عن الدولة العثمانية بمجلتها العدلية» سارع فوضع تقنينًا على 
مذهب الحنفية يوازي المجلة العدلية» ويستفيد منهاء وإن كان مختلفا 
بعض الشيء عنهاء وظهر هذا 4 كتابه الكبير (الأحوال الشخصية) 2 
أربع مجلدات2» ويك كتابه (دليل الحيران 2# معرفة أحوال الإنسان) و 
كتابه (العدل والإنصاف 4# أحكام الأوقاف) والتي لم ينفذ منها شيء 
أيضاء ولكنها دالة 4 نفسها على مراد القيادة من عدم الانسلاخ عن 
اشرو ار 

محمد قدري مع عن نية الخنديوي إماعيل فسارع بصفته الشخصية بوضع تقنين على 
مذهب الحنفية» ول ينفذ من تقنينه شيء كما يحكي د. علي جمعة» ولكن د. علي جمعة 
يصر على أن مراد القيادة عدم الانسلاخ عن الشريعة الغراء!!!. 

ويقول د. علي جمعة: وبالرغم مما نقول من هذه الإرادة التي نشير إليها 
ل توصيفنا للتجربة المصرية» إلا أنه واكبتها دعوة مستمرة لتمصير 


.صها١1714/ مجلة المنار» عدد شعبان» سنة‎ )١١( 


١ 0‏ الور على جسة انان 0 |[ 
القوانين»ء وكلمة (تمصير القوانين) كلمة اتسقت مع ليبرالية الدولة 
وديمقراطيتهاء و4 نفس الوقت هي تشير إلى ما تم بعد ذلك فعلاً على 
مستوى الدستور والقانون والنظام القضائي. 

وبدآأت حركة التمصير مع عبد الرزاق السنهوري باشاء الذي وضع 
القانون المدني المصريء ومع صبري أبو علم الذي وضع القانون الجنائي 
المصري» وهي المجموعات التي انتهوا منها وصدرت وعمل بها من سنة 
5م وحتى يومنا هذاء بغض النظر على التعديلات الجزئية. 

أما السنهوري باشا فقد شرح القانون المدني 4 كتاب ماتع مطول أسماه 
(الوسيط) صدر 4# عشرة أجزاءء بين فيه مأخذ كل مادة من الشريعة 
الإسلامية» أو شك صياغتهاء أو # موضوعهاء من ستة عشر تشريعا 
مختلفاء من التشريع البنديء والبلجيكيء والإيطالي: والفرنسي... إلى 
آخر ذلك. وهو ما يدل دلالة واضحة» بل أكاد أن أقول دلالة قطعية» على 
ذلك التوجه الذي أراده هؤلاء الآباء من عدم الانسلاخ من الشريعة» ومن 
وضع أقدامنا ب موطن قدم 2# الخريطة العالمية . 

وهذا كلام لا يحتاج إلى تعليق؛ لأنه يدعي أن القانون الحنائي والقانون المدي يدلان 
على عدم الانسلاخ من الشريعة» ولعله يقصد عدم الانسلاخ عن شريعة الأمم المتحدة أو 
شريعة فرنسا وبلجيكا!!! 

ثم يقول د. علي جمعة: 'يقول السنهوري باشا # مقاله القانون المدني العربي» 
مجلة القضاء (نقابة المحامين 2# العراق) العددان ١ 2١‏ سبتمبرء عام :١19377‏ (يمكن 


القول ‏ طمأنينة: أن القانون المصري الجديد «المدني) يمثل الثقافة المدنية 


ج كم 


مكدع ملاات |[ 
الغربية أصدق تمثيل» يمثلها ث4 أحدث صورة من صورها) ويقول 2 موضع 
اتخر : (استخلاضن ها وضلت اليه الثقافة المدنية العربية يذ كر :تظوراتهاء 
وهذا ما تحقق بالقانون المدنى المصرى) . 

وها هو د. علي جمعة ينقل ل اقم القائرة أن القانون بمثل الثقافة المدنية الغربية 
أصدق تمثيل» ولكن هل بمثل الشريعة الإسلامية أقل تمثيل؟!! 


وتتواصل الحكاية فيقول د. علي جمعة: "وتوجه هذا لاقى معارضة شديدة 


ل ل 


من كثير من علماء الأزهر الشريف» خاصة أصحاب الدراسات القانونية 3 
السربون» ولعل أعظمهم هو عبد الله حسين التيدي الذي ألف كتابًا تحت 
عنوان (المقارنات التشريعية) 4 أربع مجلدات» أصدرناه أيضًا من دار 
السلام؛ لتتم هذه المجموعة لدراسة التجرية المصرية» وهو يعارض منهج 
السنهوري باشاء ويرد عليه؛ لكن أبدًا لم يكفره؛ بل اعتبره متبنيًا لنموذج 
معري آخرء مع بقاء نموذجنا المعرلي قادرًا على العطاء» ومن الغريب أن 
لجنة مراجعة مشروع السنهوري باشاء والذي صار بعد ذلك هو القانون 
المدني المصريء؛ لم يكن فيها أحد من أولئك المعارضين". 

يسمي د. علي جمعة الإبمان بالله والتحاكم لشرعه تموذج معرثي» ويسمي الإبمان 
بالطاغوت والتحاكم إليه نموذج معرقي آخر!!! ثم يستغرب د. على جمعة من عدم وجود 
أحد من علماء الأزهر المعترضين وهم كثير كما يصفهم, في لحنة مراحعة مشروع 
السنهوري!! ولا غرابة إلا في استغرابه!! 

© وف محاولة للتمرير يجعل د. علي جمعة وجود أحد الشيوخ الأزهريين دليلاً على الأسلمة 
فيقول: ولقد وضع المصريون دستور سنة 1177م»2 ولقد وضع بلجنة اشترك فيها 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ١‏ 


علامة زمانه الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية»؛ بعد أن ترك منصب 
الإفتاء ْ سنة ١157م»‏ والشيخ محمد بخيت المطيعي علم من أعلام القرن العشرين 
4 علمه واتساع أفقه واجتهاداته التي ملأت الآفاق» ويصف كثير من المحللين 
دستور 1577 بأنه أشد ليبرالية مما تلاه من الدساتير". 

الشيخ المطيعي كان عضوًا من اثنين وثلاثين عضوًا وضعوا الدستور؛ الذين عرفوا 
بغيرتهم الإسلامية منهم اثنان فقطء والباقي فيهم خمسة نصارىء» ويهودي» وطائفة كبيرة 
من أدعياء الفكر والثقافة الذين ابتليت بمم الأمة» وقد نص هذا الدستور على أن الإسلام 
دين الدولة» والمعيئن الحقيقي لهذه المادة هو أن الإسلام حاكم على كل مواد الدستور 
وقوانينه» وهذا يفسر اشتراك الشيخ في وضع الدستورء لكن العلمانيين يجعلون هذه المادة 
أداة للتشويش على الأمة؛ ليتناسق هذا مع نطقهم الشهادتين وإعلانهم الانتماء لدين 
الإسلام ثم ارتكايهم نواقض الإسلام بلا مبالاة لمقتضيات دحوهم في الإسلام» فدستور 
7 الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة ينص كذلك على أن حرية الاعتقاد مطلقة 
ويعين العلمانيون بهذا أن من أحب أن يعبد آلمة الفراعنة أو الفراعنة أنفسهم فليعبد 
وينص كذلك على أن جميع السلطات مصدرها الأمة» ومعيئ ذلك عند العلمانيين أن 
أهواء الأمة فوق أوامر الشرع» وكان من نتيجة هذا الدستور أن نتجت عنه وقتها قوانين 
تناقض الإسلام جملة وتقضياة مثل قانون البغاء الذي كان يعطي للبغايا تصريًا رمميًا 
.عمارسة مهنة البغاء واتخاذها مصدرًا من مصادر الرزق!! 

فمراد الشيخ قطعًا غير مراد العلمانيين» وتفسيره لنصوص الدستور غير تفسيرهم» فلا 
يؤاحذ الشيخ يما فسر به العلمانيون نصوص الدستورء إضافة إلى أن اشتراك رجحل في كنة 
لا يعني سلامة كل ما يصدر عن هذه اللجنة واتفاقه مع رأيه» فللأغلبية دورهاء ولتوزيع 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟1!! ل اد-سسسس|]ة: 0 


مهام عمل أبواب الدستور دورهء وللثقة في فلان أو علان دورهاء والعبرة بالحقائق 
والمعاني لا الشعارات والادعاءات» ولا مكان لأن نترك الحقائق الحلية .مثل هذه 
الادعاءات» رغم أكما ادعاءات لا تحيط بتفاصيل الواقع الذي نحكيه. 
وكنمنقو ا فليتها :و اككلمل” علن. كفين من الناسن: إن هناك ملطلة “دنتفة. أ 
القلاةه:: .و الأفن ,فين نك“ الضلطة الديدية يذل يف الأعلو: «الكيية 
للمسلمين» وهم متدينون بطبعهم وتاريخهم وواقعهم» مما يحدث إشكالية 
غريدة أمام النظام الليبرالي والديمقراطي 2# العالم". 

لا زال الدستور والقانون بعيدًا عن الإسلام وشريعته» فالحكام العلمانيون يفسرون 
النصوص حسب أهوائهم» فمصر بلد إسلامي ومبادئ التشريع الإسلامي المصدر الرئيس 
للتشريع؛ لا تعن عندهم الشيء الكثير؛ لأن الدستور يحتوي على كثير من التعبيرات 
الغامضة الى يرفعوها فوق الشريعة ويقدموفا عليهاء فالمادة الأولى تنص على دمقراطية 
الدولة وأن نظامها يقوم على أساس المواطنة» والتفسير الدارج للديمقراطية والمواطنة يحمل 
كثيرًا من الأمور الي تخالف الشريعة» وينص الدستور كذلك على أن السيادة للشعب 
وحده وهو مصدر السلطات» وينص كذلك على منع قيام أحزاب سبايية على سان 
ديئ» وينص كذلك على التسوية بين المواطنين دون اعتبار للدين» وينص على أن الدولة 
تكفل حرية العقيدة وحرية التعبير عن الرأي ونشره؛ وينص على أنه لا جرية ولا عقوبة 


0 الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ١‏ 


إلا بناء على قانون» وأن الأحكام تصدر وتنفذ باسم الشعبء ويتولى مجلس الشعب 
سلطة التشريع»؛ إلى غير ذلك من النصوص الي تخالف الشريعة الإسلامية مخالفة صريحة» 
وها أثر في القوانين القائمة والمستحدثة» وفي سياسات الدولة الداحلية والخارحية» ولا 
ينكر ذلك من له أدن بصر بالواقع. 

وما ذكره من إشكالية فريدة أمام النظام الليبرالي والدبمقراطي في العالم» ليس كذلك» 
بل هي إشكالية في أذهان النفوس المريضة الي ترى المعرضين عن شرع الله جل وعلا 
والمنابذين له العداء» ثم تحتفي يهم وتتلمس لهم الأعذار. 

ثم يقول د. علي جمعة: "وكانت فكرة السنهوري باشا هي أن كتب 
الشريعة ليست صالحة لصياغة جديدة حديثة معاصرة» ولم يكن ذلك 
اعتراضًا على الشريعة» بل هو اعتراض على أسلوب كتابتها". 

السنهوري وضع قوانين مضادة للشريعة؛ ثم لا يعد د. علي جمعة هذا اعتراضًا على 
الشريعة!! ويسميه اعتراضًا على كتب الشريعة!!! 

وفي تلاعب بالمصطلحات والكلام وبتر للنصوص ينقل عن السنهوري قوله: 
"والذي نبغيه من دراسة الفقه الإسلاميء وفقنًا لأصول صناعتهء حتى نشتق 
منه قانونًا حديئًا يصلح للعصر الذي نحن فيه... القانون النهائي الدائم لكل 
من مصر والعراق» بل ولجميع البلاد العربية» إنما هو القانون المدني العربي 
الذي نشتقه من الشريعة الإسلامية بعد تطورها" وعند البحث عن تكملة النقاط 
الت وضعها د. علي جمعة ليقص بعض الكلام بحد قول السنهوري: (وليس القانون 
المصري الحديد أو القانون العراقي الحديد إلا قانوئًا مناسبًا في الوقت الحاضر لمصر أو 
العراق) فحذفها د. علي جمعة؛ لأنها توحي بأن الشريعة الإسلامية لم تكن مناسبة للحكم 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟1!! ل ]7 


في الوقت الحاضر» مع ملاحظة أنه يتكلم عن القانون المدني ولم يخبرنا عن رأيه في نحكيم 
الشريعة في بقية القوانين كالقوانين الحنائية. 

ويحاول د. علي جمعة أن يدافع عمن سماهم الآباء الواضعين للقانون الجنائي بما 
سماه عصر الشبهة» وهي كلمة يريد د. علي جمعة منها شرعنة الانسلاخ عن أحكام 
الإسلام ضربة لازب» وقد سبق التعليق على مثل ذلك في التعليق على ما سطره عن 
تطبيق الشريعة في كتابه البيان لما يشغل الأذهان. 

© والنتائج المذهلة الي توصل لما د. علي جمعة في مقالاته هذه عن التجربة المصرية هي: 

-"النموذج المصري نموذج يستحق الدراسة 4 ماضيه وحاضره ومستقبله؛ 
وذلك لأنه نموذج رائد» ولأنه أيضًا نموذج فريد» ولأن النماذج التي جاءت من 
بعده تحتاج إلى إعادة تقويم'!!!. 

-أن المصريين لم يريدواء بل ولم يفكرواء 2 الانسلاخ من الشريعة» 
وآن موقفهم من البداية كان موقفا علميًا عمليًا يهدف إلى التطوير ومراعاة 
الواقع» ولا يهدف إلى الانسلاخ والخروج عن الشريعة الغراء". 

-“غرض هذا التجربة 4# الآساس لم يكن الانسلاخ من البوية» بقدر ما 
كان سعيًا للمعاصرة". 

-"استفادت اليابان من تجربة محمد علي 2# القرن .!!!'"١5‏ 

-"الأهمية القصوى للحفاظ على المكتسبات التي اكتسبتها التجربة 
المصرية 4 دستورها وقوانينها ونظامها القضائيء؛ وأنها مثال يحتذى فاق 
أمثلة كثيرة حاولت الذوبان 4 العصر مثل التجربة التركية؛ أو حاولت 
الحفاظ على البوية بطريقة معينة مثل التجربة السودانية والإيرانية 


لكر الات |[ 

والباكستانية: أو استمرت مع الموروث مثل التجربة السعودية"!!!. 

-بتطبيق قواعد الليبرالية والديمقراطية وعدم التخلي عنها وصلنا إلى 
ذلك الدستورء ووصلنا أيضًا إلى محكمة دستورية تراقب القانون طبقا 
للشريعة الإسلامية"!!!. 

-مصر دولة إسلامية» ولا يعني هذا أنها دولة دينية تسيطر فيها السلطة 
الدينية على القرار السياسيء ولا يعني هذا أيضًا أنها دولة كافرة قد 
أنكرت الدين وتخلت عنه؛ بل إنها تجربة فريدة» استطاعت بها أن تبقي 
على دينهاء وأن تبقي 2# ذات الوقت على حرية الاعتقاد المكفولة لأبنائها : 
واستطاعت أيضا أن تستمر ‏ موكب التاريخ» وألا تخرج أو تنسلخ عن 
هويتهاء وك ذات الوقت آلا تتخلف عن العالم الذي أصبحت يموجب 
الاتصالات والمواصلات والتقنيات الحديثة جزءًا لا يتجزأ منهء قتراها 
تشارك # المحافل الدولية» وتلتزم بالقوانين الدولية» وتنشئ علاقات دولية 
ضخمة لبا فيها الريادة والقيادة» وهي تجربة يجب على المسلمين 2# العالم 
أن يدرسوهاء وأن يستفيدوا منها بحسب ثقافاتهم وتركيبهم المجتمعي !!!. 

-“النقل 4 بعض الآحيان أو 4 كثيرها من القوانين الفرنسية» إنما 
كان لغرض التطوير لا لغرض الانسلاخ"!!!. 

© إن حقيقة ما يدعو إليه د. علي جمعة في مقالاته عن التجربة المصرية» ويفتخر به 
يظهر في مقالة تكشف المخبوء» وتوضح الحقيقة يقول فيها: 'والتجربة المصرية التي 
بدأت مع محمد علي لم تجعل للمؤسسة الدينية أي تدخل #4 القرار 
السياسي أو الاقتصادي» وإن كانت لم تلغ وجودها بالمرة» كشأن كل 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! لاالالاااييما 


دول العالم» فلا زالت الكنيسة الإنجليكانية تتوج الملكة البريطانية إلى 
يومنا هذاء ولا زالت المؤسسة الكاثوليكية لبا الغلبة الجماهيرية 4 فرنسا 
التي ينص دستورها على أنها دولة علمانية”"2. 

أي أن التجربة المصرية الى يفتخر بها د. علي جمعة وينادي باحتذاء مثالمحا هي باعترافه 
تحربة علمانية» مثلها مثل تحارب دول أوربا كبريطانيا وفرنسا الي حصرت الدين في 
بعض المراسم» فواحسرة على العباد. 

بل إنه يزعم أن هذه التجربة العلمانية محل إقرار علماء الدين وتناسب هذا العصر الذي 
نعيشه؛ فيقول: 'ومنذ عصر محمد علي وإلى الآن لم تعد المؤسسة الدينية جزءًا من 
اتخاذ القرار ب أي مجال كان؛ والمؤسسة الدينية رحبت بهذا ومارسته باعتبار 


أنها وهي تقر الحرية للآخرين يناسب ذلك العصر الذي نعيشه”" 


.م5٠01/5/5 مقال في جريدة الأهرام» بعنوان: لماذا يحبون الدين» بتاريخ‎ )١( 
مقال في جريدة الأهرام» بعنوان: أرضعوا أبناءكم.‎ )١( 


د ل 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ١‏ 


ج- طعون الدكتور على جمعة المتفرقة المتعلقة بتطبيق الشريعة 


لو 5 


من الملاحظ أن قضية تطبيق الشريعة والتحاكم لشرع الله جل وعلا نالمها كثير من 
التشويه في نتاج د. علي جمعة» وهذه بعض الأمثلة المتفرقة من هذا التشويه: 

© يقول د. على جمعة: "وقد أذن لنا الله أن نتعايش مع أهل الكتاب» وأن 
نحكم بينهم بما أراده الله لبم 4 شرعتهم”"» ويقول: "نقبل التعددية ب 
المجتمع تحت ككلمة الله ومن خلالها نقبل أن يطبق كل منهم شرعته 
ومنهاجه بحكم اللّه الذي ب كتابهم”".. 

وهذا من التلبيس؛ لأن ما أراده الله لحم هو أن يؤمنوا بالنبي محمد كَكْهِ وأن يتحاكموا 
إلى شريعة الإسلام؛ بل إذا استمروا على كفرهم وعدم الإيمان بالبي محمد كَل فلا نحكم 
بين من اختصموا إلينا إلا بحكم الإسلام؛ قال تعالى: (وَأَنِ آَحَكُم بَيَتَيُم بِمَآ أَنرّل أله 
َلَا تتح أَهوَآءهُح وَآحَدَرهُمَ أن يَمَيِئُولك عَنْ بَحض مآ أنرّل لله لي قإن ولوأ 
أفَحكمَ ( الْجَهِلةِ يَبهُونَ ومن أَحَسَنُ ين لله حُكما لَْو رِيُوفكُونَ 16" 

ثم ما معين حكم الله الذي في كتايمم؟ إن الكتب الي بين اليهود والنصارى اليوم 
دخلها التحريف والتزييف» فلا يمكن أن نسمي ما ورد فيها حكم الله؛ إلا إذا ثبت في 
شرعنا أن هذا الحكم المعين كان في كتبهم قبل التحريفء أما غير ذلك فهذا حرأة على 
الله وافتراء» خاصة فيما علمنا يقيئًا أنه من تحريفهم وكذيهم. 


.56 كتاب الوحي والقرآن» ص‎ )١١ 
.5١ (؟) كتاب الوحي والقران» ص‎ 
(؟) سورة المائدة» الآيتان 49- 0.ه.‎ 
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يقول د. علي جمعة: "لا بد على المسلم 4# تصرفاته وسلوكه داخل المجتمع 
غير المسلم أن يندرج تحت قوانينهم» وألا يخالف النظام العام السائد أو الآداب 
المتعارف عليهاء وألا يتعمد مخالفة القوانين أو الخروج عن النظام» وإذا احتاج 
إلى شيء من التميز كال مسائل الخاصة بالأحوال الشخصية أو الخاصة بالحياة 
والممات؛ كالأكل؛ والشرب» والدفن» وغيرها من الأمور التي قد تتعلق 
بشريعته وتخالف السائد 2# بلاده» فقد رسم الفقهاء القدماء طريق الاتفاق مع 
ولي الآمر»ء أو ما يمكن أن نطلق عليه البرتوكول 4# عصرنا الحاضرء والذي 
يسمح له بإقامة شعائره والتعمسك بخصوصيته» دون مخالفة للقوانين أو النظام 
السائد» ولقد جرب المسلمون كثيرًا هذا الأمر؛ ونجحوا 3 أغلب الأحيان» 
مما يجعلنا متفائلين بإمكان ذلك. 

والتمسك بالمشروعية مع التعايش مع الواقع يحتاج شْ بعض الآحيان إلى 
إبداع طرق جديدة أو أفكار وسطية» فإنه كما قالوا بين نعم ولا مراحل 
كثيرة: وب تجربة عيش المسلمين + البند ‏ العصر الحاضر واستقلالهم 
بالقضاء فيما بينهم» فقد سمح لبم بالترافع إلى قضاء داخلي فيما بينهم» ما 
دام الطرفان يرتضيان ذلكء أما إذا اختلفا وتنازعا فلم يرض أحدهما 
بالترافع إلى القضاء الشرعي» وأراد أن يترافع إلى القضاء المدني» أو أنه 
رفض الحكم بعد صدوره من القضاء الشرعي؛ فإن الحكم حينئد لا 
يصير ملزمًا له ويستطيع أن يترافع إلى القضاء المدني. 

ولفي الخبرتن وكيم القن الشيع مامد الإزملاة كاتني قل يك سن 
5 أنه لم تحدث حادثة واحدة منذ ١957‏ حيث طبق ذلك النظام رفض 
فيها أحد المتنازعين القضاء الشرعي؛ ومثل هذه التجربة التي يكون فيها 


2 الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ١‏ 


القضاء مواز يستمد قوته وإلزامه من الجماعة» مع اندراجه تحت سلطان 
الدولة ومشروعيتهاء أمر جدير بالبحث والتأمل» وإمكانية تكراره”". 

وهذا كلام عجيبء فالمسلم يلتزم شرع الله جل وعلاء أيّا كان مكانه؛ سواء اتفق 
ذلك مع القوانين المعمول بما في مكان إقامته أم خالفهاء وليس للقوانين الطاغوتية مكانة 
في حياة المسلم. 

وما زعمه من إمكانية تطبيق الشرع مع الالتزام بالقوانين الصادرة في بلاد الكفرء 
يؤكد على تشرب د. علي جمعة بالمفهوم الغربي؛ لأن الشريعة ليست مجرد أحوال 
شخصية وبعض الأمور المتعلقة بالحياة والموت والدفن كما يزعم» بل هذا مفهوم علماني 
كنسي» أما الإسلام فهو نظام شامل في كل بحالات الحياة» له تصوره الخاص للطبيعة 
الإنسانية والاحتماع البشري. 

أما ما زعمه من أن جميع المنتسبين للإسلام يهرولون للتحاكم إلى القضاة الشرعيين» 
تاركين المحاكم الى تقيمها الدول» فهذا كلام غير واقعي؛ لأننا في البلاد العربية نحد كثيرًا 
من المنتسبين للإسلام يهرولون إلى المحاكم الطاغوتية» ويتقبلون حكمها المخالف للشرع, 
ويأبون أن يحكم بينهم العلماء بكتاب الله وسنة رسوله يَكل. 

© وبحده يهّمش بعبارة طائشة وتسرع مقيت جل نصوص الشريعة» ويبرر التملص 
من أحكام الإسلام جملة واحدة؛ فيقول: "دائرة الخبرء ودائرة العمل» أما دائرة 
الخبر الوارد ‏ تراثنا فإنها لا تحتاج إلى كثير من الاجتهاد»: ولا يهتم بها 
العالم» ولا ينبني عليها عملء: ولذلك فإن الإيمان بها وتقديس مفرداتها لا 
يؤثر 4 علاقتنا مع غيرناء ولا ْ تطوير حالنا مع أنفسناء والحفاظ على دائرة 


.٠٠0٠5/5/١ مقال في جريدة الأهرام؛ بعنوان: أسئلة الأمريكانه, بتاريخ‎ )١( 
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الخبر له فوائد كثيرة لعله ليس الآن وقت التعرض لباء أما دائرة العمل فقد 
شبرمغ الم طقلا متولىء امؤاة: العضاك: :وكوليينا! متصني: الركاسة» امنا ميزه 
الاجتهادات التي اجتهدناها 2 ما يتعلق بما يصلح عصرناء وما يصلح له... وأنه 
يجب علينا أن نبذل مزيدًا من الجهد 4# هذا الاتجاه الصحيح:؛ وألا نشغل أنفسنا 
بدائرة الخبر حتى تشغلنا وتغبش علينا دائرة العمل”". 

© ونراه يحترم القانون الوضعي ورجاله فيقول: "الحقيقة أنه لا يجوز أن أعترض 
على حكم الحاكم أو حكم القضاء ابتداء» وإننا نوقر القضاء 4 عالمنا 
توقيرًا زائدًاء ولو أخطأ القاضي فهناك مراحل للتقاضي وإعادة النظر إذا ما 
جد جديد 4# القضية» فليترك قضية القاضي ونصحه؛ لأن القاضي لا يتتبع 
حكما وما دام قد أصدر حكمه: فإنا نظن فيه خيرًا إن شاء اللّه”". 

© بل هو يدعو لتطبيق بعض أحكام الطاغوت مع مخالفتها للشريعة؛ فمثلاً يقول: 
"'نصوص الإجراءات الجنائية قد ألزمت قاضي التحقيق بحفظ القضية التي 
يثبت فيها تعرض المتهم للتعذيب أو الإكراه مع إخلاء سبيله؛ وعلى جميع 
من بيدهم الآمر العمل على هذاء حتى يستتب الآمن والاستقرار وتحترم 
كرامة الإنسان»؛ كما أمرنا دينناء وما عليه نظام مجتمعنا”". 

وهذا مخالف للشرع؛ لأن التعدي بالظلم على الحاني لا يرفع العقوبة عنه» بل قد يجعل 
الجناية من اثنين هما الحاني الأصلي فيعاقب على جنايته .ما يتناسب معهاء والجاني الثاني هو 


.56.0-5-- ١7 مقال في جريدة الأهرام؛ بعنوان: المسلمون في بريطانيا”» بتاريخ‎ )١( 
كتاب فتاوى عصرية؟)» ص757.‎ )؟١(‎ 
كنات فتاوى عصرية؟» ص ه59.‎ ١ 
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لو 5 


ثانيًا: الجهاد في سبيل الله 


الجهاد في سبيل الله من أفضل العبادات الى شرعها الله جل وعلاء ومن أعظم القربات 
الموصلة إلى رضوان الله يل قال تعالى: ( فَليُقَتِلَ فى سَيِيلٍ الله الذِينَ يَشَرُوتَ 
لْحَيوةَ آلدّتيَا بالآخرة وَمَن يُفَجِلَ فى سَبِيلٍ آله فيُقَكَلَ أو يَغَلِتِ فَسَوْف مُوْتِيهِ أَجََا 
عَظِيمًا 276 وقال سبحانه: ( أنفِرُوأ خِقَافًا و وَِقَالةً وَجَنهِدُوأ بأَمولِكمَ وَأَنفسِكُمْ فى 


ص 


سيل له لحم حلكُم إن شر توت )1 وقال. ( إن الله آَسْترَى مرت 


م 





دهعو دم ر 42 


مؤت أَنفْسَهُمْ د وأموهم يأث لَهُمْ لجن علوت فى سيبل آله يَقَُونَ 
وَبُفتدُوت وَعَدّا عَلَيّهِ حَقَا ف العَورَئةِ وَالإمجيلٍ وَالْقَرَْ ا" وَمَنْ أفق' بعهده 
مت الله فَآسْتبْشِرُوأ يبيعِكُمْ ألذى بَايَعُمُ بيه وَذلِلك هو الْفَوْرُ آلْعَظِيمُ 26". 

وتقين الله 0 بالبشريات العاحلة» والمنح الوافرة؛ فقال تعالى: ( قَنتِلُوهُمَ 
يُعَذْبَهُمْ الله بأَيدِيكُمْ وحْرَهِمْ وَيَعَصرَكُمَ علوم وَيََفٍ صَدُورَ قَوَمٍ مُؤْينِيتَ 
وَيُذْهِب غَيْظ فُلُوبِهِمَ وَيَكُوبُ لَه عَلَْ 0 وَللَهُ عَم حَكيط 76. 

وحذر الله المؤمنين من الركون إلى الدنيا وترك الجهاد في سبيله» وتوعدهم إن هم 
فعلوا ذلك؛ فقال ي: ( قل إن كان عَابَآوْكمَ وَأَبتاؤْكُم وإخْوَدكم وزو جك 


رمس 


َعَدِيرَتُكق وَأمَول أفْوَفُِمُوهًا قهرة حون كسَادهَا وَمْسَدكنٌ تطوكهَا أخك 
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ِو و 


9 ات رن معن لخر 1 3 
لو من اللَّهِ وَرَسُولِ- وَحِهَادٍ فى سَبيإهء فترتصوأ حتى يَأَنَ الله بأخره- وَاللّه 
7# صر« ب صدسه ١‏ 
لا يبَدى الْقَوَمَ الفسقيرت 26. 
وتضمن الشرع الإسلامي من أحكام الجهاد وآدابه ما يجعله يسمو فوق أغراض البشر 


وأحقادهم؛ لتكون سيوف المسلمين مرفوعة باسم الله وعلى بركة الله مؤيدة ممدد من 


00 7017 0 و ا وو انف رن 1 
عند الله؛ قال تعالى: ( قَلْمَ تَقتُلوهم ولكرى الله قتَلهمّ وما 0 رَمَيتٌ 
وَلَدَى لَهَرَئ وَلِيْبَىَ آلْمُؤْمِييتَ نه بكَآء حَسَنا إن الله سَمِيع يم 5 


وحظيت شريعة الجهاد بعناية الأمة ورعايتهاء ولم يكن يجرؤ أحد على لير من بعض 
ا ل ا 

والدكتور علي جمعة يرى الواقع الذي تعيشه الأمة» هذا الواقع الذي اتحدت فيه قوى 
الشر في العالم» تحارب الإسلام جهارًا ارا وتقتل وتشرد وتستبيح الحمى» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

ومع هذا الواقع الأليم بحد أن د. علي جمعة يقدم طرحًا هزيلاً لا يتناسب مع واقع 
الأمة؛ ومن ذلك: 

© قال د. علي جمعة: "الجهاد لا يجوز إلا تحت راية» وعندما فقدت الراية قلا 
جهادء وسيتحول إلى قتل بدل أن يكون فتالا. ولو ادعى صاحبه أنه ث سبيل 
اللّه””" ومعن ذلك أنه يرى أن الحرب في كثير من الأماكن ال سقطت تحت حكم الكفار 

2 7 تر فا 3 3 76 كو 0000 ب عب 

ليست جهاداء ولكن الله وذ يقول: (. فَقَنتِلَ فى سَبيل أللّهِ لا كلف إِلَّا نَفْسَكَ وحرض 
)١(‏ سورة التوبة» الآية 4 ؟ 


.١1/ سورة الأنفال» الآية‎ )١9 
.50٠١84 (؟) مقال في جريدة الأهرام» بعنوان: توليد العلوم فرض على المسلمين7, بتاريخ «- /ا-‎ 
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لزني عن ذا أن يكف بأمن الَذيين كفروأ وَآنَهُ أسَدُ بَأَسَا وَأسَدُ تَمكيلة 06". 

وقال: "عمليات الاستشهاد 4# فلسطينء وموقفنا بشأنها يتمثل بأن 
ذلك لم ينشأ من فتوى دينية سابقة» كما هو متصور أو يراد أن يُتصورء 
وأن الأمر مرده إلى التضييق اليهودي واليأس والإحباط الذي يصيب 
الفلسطينيين» وأن أول فدائي كان مسيحيًاء وأن الأمر امتد إلى الفتيات؛ 
حيث كان من الشائع أن الذكور يفعلون هذا؛ لآن الإسلام يبشرهم 
بسبعين حورية ش الجنة» وأن الفتاوى التي حرمت لم تمنع العمليات 
الفدائية» ولم تدفع إليها؛ لأن السبب هو الإحباط وليس الدينء وأن الادعاء 
بأن الدين وراء ذلك لن يؤثر كثيرًا 2# الواقع؛ لأنه ليس صحيحاء فلا بد من 
معرفة السبب الحقيقي وإزالته» والسبب الحقيقي هو طريقة تعامل الكيان 
الصهيوني مع القضايا السياسية والإنسانية”' وهكذا بجرة قلم يتهم د. علي جمعة 
نوايا الشباب الطاهر الذي يستجيب لفتاوى علمائه الي تحبذ له القيام بالعمليات الفدائية 
بشروط يذكروفا له ويجعلهم د. علي جمعة مرضى نفسيين أصابهم اليأس والإحباط. 

© وقال: 'بعدما أذيع من أحداث قتل الأسرى أخيرًا تأملت ما ورد 2 
كيم كاب الل ا قوله تعالى: / ما مَا كات لِيَى أن يَكُونَ له 
أُسَرَى حقئ ينح فى الأرض' تُريدُوت عَرَضَ آلدَّتْيًا وله يُرِيدُ الأجرة” لله 
عَزِيزُ حَكيمٌ ” "» ومعنى الآية أنه لا يجوز أن نأسر الناس من غير أن يكونوا 
من العساكر المقاتلين: ومن غير أن يكون هناك حرب قائمة بيننا وبين 


.815 سورة النساءء الآية‎ )١١ 
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العدوء فقوله: ( حَقٌ يُمَخَِ فى الأرّض 06" معناه إلى أن يقاتل 4 سبيل 
اللهء فالأسر بدون قتال يقع بعده باطلاً ومنهيًا عنه”" وهذا الفهم معوج 
وباطل؛ فهل كانت النساء اللاي يتخذن إماءء والأطفال الذين يتخذون عبيدًاء من العساكر 
المقاتلين؟! وأما قوله تعاالى: لآ( حي يُكَخِر فى الأررض 20" فلا علاقة له بالأسر دون 
قتال؛ بل معناه كما في التفاسير» عر كها تلاتمو و علض عد طلطا واو في ا عر 
(ما صح وما استقام لنبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ( أن يَكُونَ لَدُدَ أسرَئ 060 من 
أعدائه الذين يريدون به وبدعوته شرا # حت يُقَخِر فى الأرض 4" أي: حى يبالغ في 
قتلهم؛ وإنزاله الضربات الشديدة عليهم؛ إذلالاً للكفر وإعزارًا دين 3 

© وقال د. علي جمعة: "من جاهد رسول اللّه؟ جاهد العرب؛ منهم 
بنو سليم» ومنهم غطفان» ومنهم هوازن؛ ومنهم بنو تميم» وفريش. 

من هؤلاء؟ هؤلاء أولاد إلياس بن مضرء كلهم قبيلة واحدة: لم يرفع 
السيف و5 على أحد من العرب من غير أولاد إلياس بن مضرء 2# ثمانين 
سرية وغزوة وتجريدية وكتيبة وكذا إلى آخره»: أغلبها كان لمتابعة قطاع 
الطريق» وكان لرد عدوان»: ولسرقة سرقوهاء ولتأديب من يحتاج إلى 
القاذيب: وأنكته لم يرقع السيف لا "هزد ولا بك تلكا إل على آبناء عمومته 
الذين أخرجوه ومنعوه إبلاغ كلمة اللّه؛ فمن أكره؟ ومن أدخل دين الإسلام 


ل ا 


.51/ سورة الأنفال» الآية‎ )١١ 

.ما٠‎ ٠.10 -« -١ مقال في جريدة الأهرام؛ بعنوان: قتل الأسرىء بتاريخ‎ )١( 
.517 9؟) سورة الأنفال» الآية‎ 

(5) سورة الأنفال» الآية 17”. 

(5) سورة الأنفال» الآية /51. 

(7) كتاب تفسير الوسيط» تفسير سورة الأنفال. 





لكر جنات[ 
بسيف أو بغيره؟ كانوا يأسرون الزعيم فيأتي رسول اللّه فيسلم؛ لما يراه من 
خلقه العالي الكريم» فتسلم قبيلته» لم يرفع رسول الله كلِةِ السيف إلا على 
أولاد إلياس بن مضرء» وحانوا يمثلون عائلة واحدةء يجتمعون صد أعدائهم 


در 5 


إذا هم البم» فكأنه ينذر عشيرته الأقربين”" ويقول في موضع آخر: "الذين 
جرد لهم النبي وَكةٌ من حضر من أولاد عمومته. وكان العرب يقاتلون أولاد 
عمو متهم للتأديب» يعني كأنها مشكلة ار 

ناكم و لحي العطيي ولاقكي ان بس سور تقرنا من السيرة النبوية» أو 
قز جرع مق كات لشيادةق أي كابيه عن كنب الفقة ولك قال رسول الل كلة: 
(سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم, فإياكم وإياهم)"". 

وقال في أعقاب استهزاء الدنماركيين بالرسول ككل: "ونا كفيسَكَ الْمُسَجَر 4 
رحلوا الصدام لغير مواضع الاستفزاز الدنيء منهم”' ولا أدري ما هي المواضع 
ال يقصدها إذا لم تكن سخريتهم واستهزاؤهم هي القاطع لكل وشائج الصلة مع هؤلاء 
الكافرين» وهي المؤذنة بالعداوة والبغضاء بين أمة الإسلام وهذه الأمة المجحرمة. 

وقال: ألما كان # المدينة جاءوا إليه 4 بدرء وبدر من المدينة أو بقريب 
منهاء ثم جاءوه 4 أحدء وأحد من المدينة أو هى قريب منهاء ثم جاءوه ب 
الخندق الذي حفره يحمي المدينة» ما اعتدى عليهم رسول الله ك2 هذا 


./2 كتاب البي كك ص‎ )١١ 

.١7١ كتاب فتاوى عصرية؛ الجزء الأول» ص‎ )١9 

(") رواه مسلم في مقدمة صحيحه؛ باب النهي عن الرواية عن الضعفاء. 
(4) سورة الحجرء الآية 868. 

59) كتاب البي كل صن 11م 

59) كتاب البي َل ص ١57‏ . 








الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! 0 


الكلام فيه تدليس» يوهم أن الحرب في الإسلام حرب دفاعية» وهذا باطل؛ بل الحرب في 
الإسلام حرب دفاع وحرب طلبء؛ وهل جاء كفار قريش في بدر إلا بعد أن حرج 
رسول الله كَلةِ في طلب قافلة قريش الى كانت عائدة من الشام» وإلا بعد سرية نخلة الي 
تقع بين مكة والطائف وكانت ترصد عيرًا لقريش» فغنمت ما بماء وقد قال البي كَلِلِ 
عقب غزوة الأحزاب: (الآن نغزوهم ولا يغزونناء نحن نسير إليهم)''' فلا يمكن أن 
ننتقص في حال ضعفنا الحالي جهاد الطلب أو أن نسميه اعتداء. 

© قال د. علي جمعة: "كل القتلى # حياة النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم 
عبر أكثر من سبعة حروب تم فيها القتال» و4١‏ سرية اشترك فيها النبي 355 
و80 سرية جردها طوال فترته # المدينة» لم يقتل سوى سبعمائة إنسان”" 
ولكنه في موضع آخر قال: 'عدد القتلى من المسلمين 4 كل المعارك 9؟١١»‏ ومن 
المشركين ؟7١١:‏ ومجموعهم "75701١‏ !!. 

© قال د. علي جمعة: "الكيان الصهيوني يحتل أرضًا عربية بموجب 
القرارات الدولية من الضفة الغربية والجولان ومزارع شبعاء وعلى ذلك فإن 
© وماذا عن حيفا ويافا وما يسمى بأراضي 4/8؟ هل تشرع 
مقاومة الكيان الصهيون الذي احتل هذه الأراضي مساندة الأمم المتحدة وعوجب 


القرارات الدولية أم لا تشرع؟!. 


مقاومته مشر وعة" 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب غزوة الخندق. 

.١7١ كتاب فتاوى عصرية؛ الجزء الأول» ص‎ )١9 

(*) كتاب البيان لما يشغل الأذهان مائة فتوى لرد أهم شبه الخارج ولم شمل الداخل» ص 57. 
(5) مقال في جريدة الأهرام؛ بعنوان: إسرائيل ظاهرة صوتية» بتاريخ 0-1-151١‏ 50.05. 


02 الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ١‏ 


ثالفا: التعامل مع الكفار والعيش في بلادهم 
وضع الإسلام الضوابط الي تحدد سلوك المسلم وتحكم تصرفاته» سواء عاش هنا أو 
هناك» وسواء تعامل مع مسلمين أو كافرين؛ فلكل حالة أطرهاء ولكل أمر متعلقاته. 
وتزخر كتب الإسلام بتفصيل أحكام معاملة الكافرين؛ والتفريق بين أهل الذمةء 
والمعاهدين» والمستأمنين» وأهل الحرب, والصلح, والأمان, والحدنة... 
أما عند د. علي جمعة فتختلط كثير من الأمور وتتداخل وتلتبس» مما يؤدي لنتائج 
© قال د. علي جمعة: "ومن الملاحظ أن استعمال الفقهاء المسلمين لكلمة 
وان اللتكوووكابن وان لسرب نكان انتكه لا :ومتنا »هيف كلك التلذد 
كانت تناصب المسلمين العداءء وتغزو بلادهم» أو تشردهم من أوطانهم, 
كما حدث 4# الحروب الصليبية2» وكما حدث 3 الأندلس من إبادة 
المسلمين» وإكراههم على الارتدادء وطردهم من أوطانهم التي استقروا 
فيها مئات السنين» وسميت بعض الديار بدار الكفر؛ لأنهم كانوا يمنعون 
من الدعوة إلى الإسلام ومن إقامة المسلمين فيهاء أما وقد تغير الحال فإننا 
نرى العالم لا يأبى إقامة المسلمين فيهء ولا يرفض دعوة الإسلام» والتعبير 
بحرية عن معتقداتهم» وإقامة شعائرهم» وليست هناك حرب معلنة بين بلد 
معين ويلاد المسلمين. ومن هنا استحسنا إطلاق كلمة بلاد غير المسلمين 
على هذه الحالة؛ تأكيدا على أن هذا التقسيم ليس تقسيمًا شرعياء بل هو 
تقسيم زمني» ويجب مراعاة ذلك عند قراءة تلك النصوص المنقولة من كتب 


ال 0 
السابقين» وعدم استنباط أحكام منها تؤدي إلى الصدام» أو تلقي بظلالها 
على الدعوة الإسلامية» أو على دين المسلمين» بأنه دين صدام؛ لأنهم ما 
لجأوا إلى ذلك إلا عند مصادمة الآخرين لبم وعدوانهم عليهم”' وهذا فهم 
عجيب من د. علي جمعة» فالمسلمون أطلقوا مصطلح بلاد الكفر والحرب في عهود 
كانت الغلبة فيها للمسلمين» وكانت الفتوحات الإسلامية المباركة تتسع شرقا وغربًا بل 
وشمالاً في قلب أورباء ثم يدعي د. علي جمعة أن هذا كان عندما ناصبت تلك الدول 
المسلمين العداءء أما اليوم فالصداقة هي شعار المرحلة!! ولا داعي لهذا المصطلح والأحكام 
المتعلقة به؛ لأنها تلقي بظلاها على الدعوة الإسلامية!! وكأنه لم يسمع عن الفلبين» 
والشيشان» وكشمير» وتركستان» وأفغانستان» والعراق» وفلسطين» وجنوب السودان» 
والصومالء والبوسنة والهرسك... مع أنه يقول في موضع آخر: "علامة استفهام كبيرة 
تفسرها هذه الحملة الشديدة الاحتلالية التي يتعرض لبا العالم الإسلامي؛ 
هذه الحملة التبشيرية» هذه الحملة الصهيونية» هذا العداء الذي لا مبرر له”". 

© وتكلم عن اندماج المسلم في بلاد الكفر وانضمامه لجيوش الكفار فقال: "قضية 
اندماج المسلم 4 مجتمعه»؛ وعمله 4 المخابرات والجيش 2# تلك الدول» 
يموقفنا آن المسلله لش هذاه وان لةظيها :لقوانين الناذه الدتمفراظيه ان شد 
عو كك يا ال وزاك دنا تووطها جز ارعلل 1 اتهرا د اشوة | اتوص علنه 
4 القانون الأمريكي”" وكذه الفتوى يعمل المسلم على رفعة جيوش الكفار 


.٠١8 كتاب البيان لما يشغل الأذهان مائة فتوى لرد أهم شبه الخارج ولم همل الداخحل» ص‎ )١( 
.7١١ كتاب فتاوى عصرية» الجزء الأول ص‎ )١9 
.50٠١ 5 -1١/ -١17 مقال في جريدة الأهرام؛ بعنوان: كنت في لندن, بتاريخ‎ )( 





1 الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ١‏ 


ا مخاريين كبريطانيا وأمريكا والارتقاء بقوتهم وجبروتهمء والله كيذ يقول: 7 الذِينَ ءَامتُوأ 
يُفَجِلُونَ فى سَيِيلٍ آله وَالَذِينَ كفَرُوأ يُفَجِلُونَ فى سَيِيلٍ آلطَّهُوت فَفَجِلُوَا أَوليآء 

© ولا يزال د. علي جمعة يعلق أملاً كبيرًا في أن نسترد حقوقنا عن طريق هيئة الأمم 
المتحدة وعن طريق أمريكا نفسها؛ فيقول: "نحن نريد فتح قنوات داتمة للحوار 
المتواصل العلمي والثقال والاقتصادي والتكنولوجي بيننا وبين الولايات 
المتحدة» ولا يتم هذا إلا من خلال بيئة محيطة تحترم الشرعية الدولية 
وقرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بمشككةة المسلمين المركزية وهي 
فلسطين: والعدوان الواقع على الشعب الفلسطيني» متمثلاً 4 الاحتلال» 
والحواجزء والمستوطنات؛: والحرمان من الحقوق الأساسية # المياه والعمل 
والتنقل والتعليم والحياة» والعدوان المادي الصارخ بالاعتقال والقتل» والذي 
نظن أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على التدخل الإيجابي لنصرة 
الحق وإيقاف الأصوات المتطرفة التي تدعو إلى الصدام الدائم» وإلى 
تكريس مفهوم الاحتلال والظلم وهضم حقوق الشعوب”". 

والدكتور علي جمعة لا يكتفي يمذا الطرح المرتمي في أحضان الغرب؛ بل هو 
يترحى الغرب أن يتدحل في قضايا المسلمين» عن طريق اعتماد اتحاه د. علي جمعة الذي 
يسميه الوسطية الإسلامية؛ لأنه الأقدر على تحقيق المصالح للمسلمين ولأمريكا كذلك؛ 
فهو في مقالته للترحيب برئيس أمريكا أوباما يقول: "من الحقائق التي ينبغي 
)١١‏ سورة النساء الآية 7/5. 
(١؟)‏ مقال في جريدة الأهرام» بعنوان: مرحبًا بالرئيس أوباماء بتاريخ .58.5-5-١‏ 


ج كم 


الدتورعلى جما إلأن 6 |[ 
الالتفات إليها أن الإسلام قادر على أن يعيش كل العصورء وأن يبني 
الجسور مع كل الحضارات»؛: وهذا ما أكده التاريخ وأحكدته المصادر 
الإسلامية على جميع مستوياتهاء ويلزم من هذا التحاور مع الوسطية 
الإسلامية» واعتمادها مرجعية للتفاهم بين العالم الإسلامي والعالم الغربي؛ 
من أجل غد أكثر إشراقاء ومن أجل تعاون متوازن يحقق فيه كل من 
العالم الإسلامي والولايات المتحدة المصالح لكل منهما بصورة عادلة 
داكمة”" ثم هو يحرض على السلفيين» ويشتكيهم للأعداء» وكأنه يتوسل لهم أن يخلصوه 
منهم؛ فيكتب تقريرًا عن السلفية» لكنه أشبه ما يكون بتقرير استخباراتي استعدائي» 


ل ل 


يذكرنا بالتقارير الاستخباراتية الى احتجت ها أمريكا على غزو العراق؛ فيخاطب د. 
علي جمعة الغرب بالطريقة الي تروق لحمء وبالمصطلحات الى تثيرهم؛ فالسلفيون 
يكرهون الصهيونية والمبشرين والعلمانيين» ويعتقدون أن أعداء الإسلام يحاربونه سرًا 
وجهاراء لذلك فالسلفيون يهتمون بإكثار النسل وكثرة الأولاد!! ويرون أن الحياة خطيئة 
يجب التكفير عنها!!» ويكرهون الفنون والآداب وأساليب اللياقة!!؛ وإليكم جزء من هذا 
التقرير التحريضي؛ يقول د. علي جمعة: "السلفية الصدامية؛ والفكر الصدامي 
الذي يتبناه هؤلاء الذين أساءوا فهمه يفترض أمورًا ثلاثة وهى: 

أؤلاء أن الغالة كله يكون المسلمينه وانيم جه بخالة حر زاكنة (لقضاء 
عليهم» وأن ذلك يتمثل 2# أجنحة الشر الثلاثة: الصهيونية (يهود) والتبشير 
«نصارى) والعلمانية (إلحاد)2» وأن هناك مؤامرة تحاك ضد المسلمين 23 
الكتفاع :هورة وف الكل :مراك وان فتالف: اسظتهارا التكناء علي ملاتا هين 


.58.05-5-١ مقال في جريدة الأهرام» بعنوان: مرحبًا بالرئيس أوباماء بتاريخ‎ )١( 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ١‏ 


الوقورت أماية دوق فم قات 

ثانيًا: وجوب الصدام مع ذلك العالم» حتى نرد العدوان والطغيان» وحتى 
ننتقم سما يحدت يه العالم" الإنتلامي هنا ومتاك» ووجويه الضداء ياخن 
صورتين: الأولى: قتل الكفار الملاعين. والثانية: قتل المرتدين الفاسقين. 

أما الكفار الملاعين فهم كل البشر سوى من شهد الشهادتين» وآما المرتدون 
الفاسدون فهم من شهد الشهادتين وحكم بغيرما أنزل الله وخالف فكرهم. 

ولد المجاعانت نكي حرم نه شو :كفن من طروي جو لكللينين 
والجهالة» ولكنها سوف تجذب كثيرًا من الشباب... 

لقد أصبح التوجه السلفي عائقًا حقيقيًا لتقدم المسلمين: ولتجديد 
خطابهم الديني؛ وللتنمية الشاملة التي يحتاجها العالم الإسلامي عامة؛ ومصر على 
ضكة القشودٌي 1 وهنذا الكرجة انلقن اصيك كزية سالجة لمكن التطرف: 
وأصلاً للمشرب المتشدد الذي يدعو إلى تشرذم المجتمع وإلى انعزال الإنسان عن 
حركة الحياة» وأن يعيش وحده ي خياله الذي غاليًا ما يكون مريضا غير قادر 
على التفاعل مع نفسه أو مع من يحيط به من الناس... 

التناكج الشنيةة للسلفية الفاهترة: 

أقول: إن ذلك كله يؤدى إلى انتقاله من هذا الدور إلى دور يرى فيه 
وجوب الانتحارء وتفجير نفسه أ الناس بالمتفجرات الحقيقية وبالقنابل» 
ويرى أنه ليس لحياته معنى؛ لأنه يسبح ضد التيار» ويرى أنه لا بد عليه أن 
يزيد من نسله» وأن يمل الأرض صياحًا بأطفاله؛ محاولاً بذلك أن يسد 


ثغرة اختلال الكحم حيث إنه يشعر بأنه وحيد » ويأنه قلةع وبأن الكثرة 


الدكعور علي جمعة إلى أين ؟1!! ل -سس|] 0 


الخبيثة من حوله سوف تقضي عليه وتكتم على أنفاسه» فيحاول أن يفر 
من ذلك بزيادة النسل» بل ويشيع بين أتباعه وأصحابه هذا المفهوم الذي 
يحدث معه الانفجار السكاني والتخلف التتموي. 

ومن خصائص هذا الفكر الانعزالي التشددء فهو يرى أن الحياة 
خطيئة ؛ وأنه يجب علينا آن نتطهر منهاء وأن التطهر منها يكون بالبعد عن 
مفرداتهاء سواء أكانت هذه المفردات هي الفنون أو الآداب أو كانت هذه 
المفردات هي المشاركة الاجتماعية أو حتى تعلم أساليب اللياقة””". 

© وتماشيًا مع منهج التعايش إلى ما لا فاية؛ لا يرى د. علي جمعة مانعًا من الصلاة 
الجماعية الي تجمع المسلمين مع المشركين على إيقاع نغمات الموسيقى الحادئة؛ لأنه حي 
لو سماها الكفار صلاة فهي ليست كصلاة المسلمين فتجوز!! يقول د. علي جمعة: 
'السؤال: هل يجوز المشاركة 4# نشاط مشترك مع أهل الكتاب من 
النصارى واليهود. يتمثل # إقامة ما يعرف بالصلاة الجماعية على حسب 
تسميتهم لبا؟ ووصف هذه الصلاة: يقف شيخ من المسلمين؛ مع قسيس من 
النصارى» مع حاخام من اليهود» أمام جمع من الحاضرين» يقوم كل منهم 
بتلاوة بعض فقرات من الكتاب المقدس الخاص بأهل ديانته القرآن 
الكريم أو الإنجيل أو التوراة» تتعلق هذه الفقرات بموضوع له أهمية 
مشتركة:» مثل قضية رفض الإرهاب والعدوان على الآخرين:» أو الدعوة إلى 
السلام مع الآخرين.. إلخ. 


.١5٠0 -1١18 كتاب البيان لما يشغل الأذهان فتاوى شافية في قضايا عاحلة» ص‎ )١( 


0 الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ١‏ 


يصاحب هذا الاجتماع جو من الموسيقى البادئة» أو أضواء الشموع؛ وقد 
لا يوجد شيء» وقد تختم بالدعاء لتحقيق الأمر المنشود. 

مكان هذه الصلاة: ليس لبا مكان معين» فربما تتم 2 كنيسة» أو 
ملعب؛ أو مكان عام كقاعة مؤتمرات. 

الفرض منها: التعبير عن الاتفاق واتحاد الرأي حول القضية ذات الشأن» 
والتي تم الاجتماع من أجلها. 

ويسأل: فخما حكم المشاركة 4# مثل هذه الصلاة؟ 

الخوانف إق البيكة' السكول ههه هىعيارة عن الجتماء “بين السلمين 
وغيرهم من أهل الكتاب للدعاء» ولا يصدق عليها أنها صلاة لا 4 لغة 
العرب ولا # المعنى الشرعي لا 2# الفقه الموروث ولا 4 المصادر الشرعية من 
القرآن والسنة. 

أما اجتماع المسلمين مع غيرهم من أجل الدعاء لله رب العالمين فهو أمر 
جائز شرعًا وأصله قوله تعالى: ( فَمَنّ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعَدِ مَا جَاَكَ مِنَ الْعِلَمِ 
فَتجَعل نَُعَنَتَ آله عَلى الكّذييرت )22 حيث أمر الله بأن يقف المسلمون 
وغورالتعلهيف العاف و الإبدها ل المف:. 


وعلى ذلك فاجتماع المسلمين مع غيرهم من اليهود والنصارى لدعاء رب 
العالمين بهذه الصفة لا مانع منه شرعا. 


.51١ سورة آل عمرانء الآية‎ )١١ 


ج كم 


الكو علي جع لكين 0 | 

على أنه يحرم اجتماع المسلمين مع غيرهم لآداء نفس صلواتهم؛ لآن التعبد 
بصلاة ليست من شريعة الإسلام حرام» وآصله حديث أبي إسرائيل» فعن 
ابن عباس أن النبي َك رأى أبا إسرائيل قائمًا # الشمسء» فقال: (ما له قائم 
ل الشمس؟ قالوا: نذر أن يصوم وألا يجلس ولا يستظلء؛ قال: مروه فليجلس 
وليستظل وليصم)' ". 

وكذلك يحرم الاشتراك فيما فيه شرك باللّه أو عبادة غيره؛ حيث أنكر 
النبي كله على من لبى 2# الحج فقال: إلا شريكا هو لك؛ ولم يرض ذلك منه؛ 
ما فيه من الشرك؛ فعن ابن عباس حا قال: (كان المشركون يقولون: لبيك 
لا شريك لك» قال: فيقول رسول اللْهكَكة: ويلكم قد قد؛ فيقولون: إلا شريكا 
هو لك تملكه وما ملك)؛ يقولون هذا وهم يطوقون بالبيت. 


ل ل 


وإذا' خضير :الس هذه الاجتماعات كعليه بالأغداة لبا مسيهاء .والاضاق 
على ما يتلى فيها مع الآخرين» وإذا رأى أثناء هذه الاجتماعات شيئًا فيه 
تجاوز يجب عليه أن يطلب منهم تركه؛ فإن استجابوا فبها ونعمت:» وإلا 


غادر الاجتماع؛ والأصل 2# ذلك قوله تعالى: 7 وَإِذَا رَأَيَتَ الّذِينَ نحُوضونَ فى 


- دوه دور ص4 5 رم رم صدمه ص ث6 ًْ 7 
تَفَعُدَ بَعَدَ أل كرَئ مع الْقَوَ م آَلظَفِينَ 06" 27. 
© وبا أن بلاد الغرب تموج بالمعاملات المحرمة» فقد حرج علينا د. علي جمعة بفتواه 


)١١‏ روى نحوه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأعان والنذور» باب النذر فيما لا يملك. 
(١؟)‏ سورة الأنعام, الآية /5. 
هه كتاب فتاوى عصرية ج22 ص ه175 /337, 





كرسي ميات 15 |[ 
العجيبة عن العقود في ديار الكفار» وما فرعه عليها من فتاوى أعجب؛ ومن ذلك: 

قال 6 علي جمعة: 'تقرر أن الأآحكام تتغير بين ديار المسلمين وغير 
المسلمين 4 مجال العقود؛ لآن المسلم الذي يقيم ش بلاد غير المسلمين ينبغي 
عليه أن يمارس حياته بصورة طبيعية» وألا ينعزل 4 حارات من غير اندماج 


در ل 


4 مجتمعه» بل يجب عليه هذا الاندماج؛ لأنه أولاً وأخيرًا مأمور بالدعوة إلى 
الإسلام بمقاله أو بأفعاله أو بحاله. 
يتحقق له ذلك إلا إذا اختلفت أحكام العقود التي بينه وبين غير المسلمين 2 
ديار غير المسلمين عن أحكام ذات العقود نفسها 4# ديار المسلمين» وهو 
مذهب أبي حنيفة رضي اللّه تعالى عنه» قال: ما دام ذلك برضا أنفسهم, 
وقال: لأن هذه الديار ليست محلا لإقامة الإسلام» وهي نظرة واقعية للحياة 
من تاحية»-ولطبيعة الدين الأستلامن :ف وهوتة بالآسوة الحنة ”7 :هذا الكلام 
لا علاقة له في بحمله بالشرع الإسلامي» ودعوى أن أحكام العقود تتغير في ديار غير 
المسلمين؛ لأن المسلم عليه أن بمارس حياته بصورة طبيعية ويجب عليه أن يندمج في هذا 
امجتمع دعوى لا قدم لما ولا ساق» وهي أشبه بكلام الصحفيين لا كلام الفقهاء. 

وأما مذهب أبي حنيفة فلا علاقة له يبهذا الاندماج» بل هو أبعد ما يكون عن هذا 
الاندماج المزعوم» وهو مب على أمرين: 

الأول: أن يكون العقد في دار الحرب» وللأحناف كلام كثير في أحكام دار الحرب» 
يعلم بعضها د. علي جمعة» ولكنه للأسف يريد أن يلغي في فتواه هذه مصطلح دار 


.٠٠١ 4/5/8 مقال في جريدة الأهرام؛ بعنوان: النموذج المعرفي وتحديد الخطاب الديي”؟, بتاريخ‎ )١( 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟1!! ال |05 


ا خرث: ويقق على ا ايندل بيه من عقرةة فيقول قاذ "ولقى سم متممك وتغيزة دان 
غير المسلمين بدار الحرب؛ للتقسيم الذي كان شائعًا ث4 زمان الأئمة الذين 
ننقل عنهم هنا هذا الحكم؛ حيث كان العالم كله يحارب المسلمين» 
فقسم الفقهاء البلاد إلى دار إسلام يقام فيها الإسلام وتظهر شعائره وإلى 
دار حرب لا يقام فيها أحكام المسلمين» والتقسيم الحديث بين علماء 
الإسلام بعدما انتهت حالة الحرب التي شنت على المسلمين» هو بلاد 
المسلمين وبلاد غير المسلمين» ولبا نفس أحكام دار الحرب إلا فيما يتعلق 
بنفس الحرب التي لم تعد قائمة”" ويمذه الفرية الي يرى فيها أن الحرب لم تعد 
قائمة!!! وأن لحذه الديار الي سماها بلاد غير المسلمين أحكام دار الحرب إلا فيما يتعلق 
بالحرب! جمع بين النقيضين وخالف مذهب أب حنيفة» وهو يعلم أن مذهب أب حنيفة لا 
توجد فيه تحزئة لأحكام دار الحرب سواء كانت الحرب قائمة أم لاء فقد صرح د. علي جمعة 
بقوله: 'ومما ينبغي أن يتنبه إليه أيضًا 2# هذا المقام أن مراد السادة الحنفية بدار 
الحرب هنا هو دار الكفر مطلقا؛ سواء أكانت الحرب قائمة أم لا؛ بدئيل أن 
غالب الأدلة التي استدلوا بها كانت لدار كفر لا حرب فيها وهي مكة قبل 
البجرة”” فإذا كان الأحناف يريدون بدار الحرب 1 الكفر» ومع ذلك لم يفرقوا في 
أحكامهم بين حالة اشتعال الحرب أو عدم اشتعالها فيما يتعلق بالدماء والأموال» فكيف يتس 
للدكتور علي جمعة أن يفرق بينهما ويزعم أنه يف برأي الأحناف. 

الثاني: أن تكون الزيادة والربح للمسلمء لا للكافر» والعلة في ذلك كما ذكر 


.5١59 كتاب فتاوى عصرية ج27 ص‎ )١( 
.5١59 (؟) كتاب فتاوى عصرية ج27 ص‎ 


0 لمكو عن جعالك ان 1[ 
الأحناف أن أموالحم حلال» فطالما دخل المسلم دار الحرب بأمان لم يجز له أن يغدر يممء 
لكن طلما أنهم رضوا بذلك فلا حرج عليه؛ حيث عاد الحكم لأصله وهو حل أموالهم؛ 
قال الكاساني: (أخذ الربا في معبئ إتلاف المال» وإتلاف مال الحربي مباح» وهذا لأنه لا 
عصمة لمال الحربي» فكان المسلم بسبيل من أخذه إلا بطريق الغدر والخيانة» فإذا رضي به 
انعدم معن الغدر)”"2: أما د. علي جمعة فالمسألة المتكررة عنده هي اقتراض المسلم من 
الكفار في بلاد الغرب بالرباء وهو يترك نصوص الأحناف الصريحة؛ ليتمسك با يمكن 
فهمه من عموم كلام بعض أئمتهم؛ فيقول: "وظاهر كلام السادة الحنفية أن 
الحكم عام 4 أخذ المسلم للربا 4# دار الحرب وإعطائه؛ ولكن الكمال 
بن البمام ذكر أن أئمة الحنفية 4 دروسهم قيدوا حل الربا للمسلم 4# دار 
الحرب بأخذه من الحربي... ويمكن التمسك بظاهر المذهب إذا كانت 
المصلحة الأخيرة للمسلم حتى لو دفع الزيادة”". 

وخلاصة فتواه أنه يبيح كيرا من العقوة الفاسدة متكا على كلام الأحناف فيقول: 
اخاضل مذهن الساةةاتحتفةه دوا التعامل «العفوف الفاسنة كواو خسن 
المسلمين بين المسلم وأهل تلك البلاد؛ سواء أكان العقد بيعا لميتة» أم 
خنزير» أم خمرء أم مقامرة”" ثم هو لا يكتفي بهذا الذي يذكره عن الأحناف؛ بل 
عضي على منهجه في الاندماج؛ ليفي بجواز امتهان المهن الي تساعد على الفجور مثل 
حو أماكة الباله ا جد ال'هلة النعزف "آنا أضمل عق مدكنة إعغلادية صعافل 
يقوم بتجهيز المسرح من ديكور وأدوات المسرح:؛ علمًا بأن الممثلين والممثلات 
)١(‏ كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» جلاء ص177», ط دار الكتب العلمية. 


(١؟)‏ كتاب فتاوى عصرية ج27 ص .5١59‏ 
(؟) كتاب البيان لما يشغل الأذهان مائة فتوى لرد أهم شبه الخارج ولم شمل الداخحل» ص .١٠١8‏ 





الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! 0 





أجانب؛: وهذا المسرح يقدم باليه؛ أوبراء كونشيرت: سؤالي هو: هل هذا 
العمل حلال أم مكروه أم حرام؟ الجواب: إن العقود مع غير المسلمين 2 
بلاد غير المسلمين جائزة» ما دامت برضا الطرفين ولا تؤدي إلى نوع فساد 
كالزنا ونحوه؛ على ما ذهب إليه السادة الأحناف 4 تصحيح تلك العقود» 
وعلى ذلك وك واقعة السؤال: فإن الدخل الذي يدخل إلى السائل من هذا 
اعمال لول ديكا" . 

ومن أجمل ما نرد به على هذا الفهم المعوج فتوى سابقة للدكتور علي جمعة!!! هذا 
نصها: أنا إنسان ملتزم» أعرف فروض ربي» أصلي وأصوم»؛ لكني أعمل 2 
الولايات المتحدة الأمريكية. وأعمل 2# محل تباع فيه الخمورء فهل ما 
أتقاضاه من مال حلال أم حرام؟ وهل إذا صليت داخل المحل تتكون الصلاة 
صحيحة؟ الجواب: العمل 2# هذا المحل وبيعه الخمور لا يصلح ولا يجوزء 
فكل ذلك حرام لا شك فيه مطلقا أبدًاء وإذا تعلل وقال: لا أجد لي عملاً 
وأجرًا أكثر منه؛ فأقول: إن رزق الله واسع؛ والمواضع التي فيها رزق اللّه 
كثيرة» والإنسان إن كان عنده قناعة برزق حلال قليل بارك اللّه فيه 
وفتح عليه الخير من كل الآبواب» أما إذا أراد أن يعيش عيشة غير 
المسلمين» وهذه العيشة لا تكون إلا عن طريق شرب الخمر أو تقديم الخمر 
أو خدمة من يشربون الخمرء فكل ذلك حرام لا يعد سبيًا أو مبررًا أبدًا لأن 
لعازدى هذه الوق عر 


.555 كتاب فتاوى عصرية» ج١ ص‎ )١( 
.5 كتاب فتاوى البييت المسلم» ص‎ 2١ 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ١‏ 


© وأما طريقة فهمه لما يخالف فتواه من النصوص فنجد مثالها في هذه الفتوى: "أما 
السلام بين المرأة المسلمة وبين المسيحية فنقول: لا نرى بأسًا 4 السلام على 
الأديان المختلفة» آخذين هذا من معنى السلام» فالسلام هو أصل دين 
الإسلام: السام اسم من أسماء الله تعالى» والسلام نتقبله من الغير» يقول 
تعالى: [ ولا تقولُوأ لِمَنَ الْقَْ إِلَيِكُمُ أَلسَلَمَ لَسَتَ مُؤَيِئَا 6" فالسلام هنا 
الحقيقة أنه تحية نتقبلها من الغيرء فلا بأس أن تشيع للناس» فعن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كَلةِ: (لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا 
حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام 
بينكم)''". فمن أين أتى هذا السؤال؟ أتى من بعض الروايات الموجودة» فعن 
أبي هريرة عن رسول الله يل قال: (لا تبدءوهم بالسلام» وإذا لقيتموهم 2 
الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق”' هذا عندما يكون هناك نزاع 
ظاهر وقتنة عمياء صماءعء تستوجب الضغوط والسيطرة عليها, أما 2 
الحالة المعتادة فنشر المسلمون الإسلام من الأندلس إلى البند بتعايشهم مع 
الآخرين””' مع أن هذا الحديث الذي ادعى أنه لحالة الفتنة العمياء» رواه أبو داود في 
باب السلام على أهل الذمة. 


لو 5 


.514 سورة النساءء الآية‎ )١١ 

١١؟)‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإبان» باب بيان أنه لا يدحل الحنة إلا المؤمنون. 

() أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ: (لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام؛ فإذا لقيتم أحدهم في 
طريق فاضطروه إلى أضيقه)» كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» وأخرجه 
بنصه أبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب في السلام على أهل الذمة. 

(:) كتاب فتاوى عصرية» ج27 ص 5545 -51417. 








الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! 0 


ولكن تُذَكر د. علي جمعة بما قرره من قبل من فتاوى شاذة» ولكنها تصب في الاتحاه 
المعاكس الذي يحرم حي المباح من التعاملات مع الكفار!ء فهو كان يرى حرمة الزواج 
من الكتابيات» وحرمة ذبائحهمء بحجة احتلاط أنسايهم!؛ فيقول: "قال الإمام 
الشربيني عند شرح قول الإمام النووي: (والكتابية اليهودية.. إلخ): (قضية 
كلام المصنف التحريم إذا شك هل دخلوا قبل التحريف أو بعدهء وهو 
كذلك؛ وكذا تحرم ذبائحهم» ولكن يقرون بالجزية تغليبًا لحقن الدم: 
أما من دخل أول آبائها 4 ذلك الدين بعد نسخه؛ كمن تهود أو تنصر بعد 
بعثة نبينا محمد كَدْةٍ فلا تحل» وكذا من تهود بعد بعثة عيسى اك2كل:» واحترز 
المصنف بقوله: (فإن لم تكن الكتابية إسرائيلية) مما إذا كانت 
إسرائيلية» نسبة إلى إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
الصلاة والسلام» فالشرط فيها ألا يعلم دخول أول آبائها ل ذلك الدين بعد 
بعثة تنسخه» وذلك بأن علم دخول أول آبائها ب ذلك الدين قبل البعثة أو 
شكء وإن علم دخوله فيه بعد تحريفه أو بعد بعثة لا تنسخه كبعثة من بين 
موسى وعيسى فإنه يحل نكاحها لشرف نسبها) ثم قال: (وعلى هذا يتعذر 
أو يتعسر نكاح الكتابية اليوم) وبناء عليه فقد انسد النكاح من 
الكتابيات 4 عصرنا الآن؛ لضياع أنسابهم» وفقدنا للمحل الموصوف بتلك 
الصفات السابقة" فالشربيى يرى تعذر أو تعسر نكاح الكتابيات -وهذا خطأ بلا 
شك-, أما فلي جمعة فيرى انسداد نكاحهن!!!. 


ج أ 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ١‏ 


رابعا: المعاملات المالية 


نر ل 


أحكمت الشريعة الإسلامية قضية المعاملات المالية بأحكام تحقق المصلحة الحقيقية؛ تلك 
المصلحة المتفقة مع ما أودعه الله جل وعلا في البشر من غرائز وما أوجده عليه من صفات. 
وعا أن حب المال والإكثار منه هو صفة من صفات العيش في الحياة الدنيا كما قال 
ا َعَلَمُوَا أَنْمَا الْحَيَوة آلدّنْيَا لَعِبُ وَهُو وزيكةٌ وَتَفَاحْرٌ بِيَنَكُمَ وَتَكائك 
لَأَمُولٍ وَالْأَوْلَيدٍ 76" فإن على المرء أن يحذر أن يكون هذا التكاثر على حساب الشرع 
م 
الحقة ومصلحة الأمة جمعاء. 


وقد يؤدي هذا التكاثر إلى أن يعتر ض المرء على شرع الله وأن يستحسن المحرمات 
ويشجعهاء قال تعالى: ( اأذير> ا و ا لوت 


يَتَخَيَطلهُ ليطن ء ِنَ آلْمَسنَذَلِكَ بِأَنّهُمَ قَانُوا إِنّمَا َْيَعُ مِقلُ آلرّبَوا وأَحَلَّ لَه 
لْبَيعَ وَحَرّمُ توا فَمَن جاور مَوْعِظَة مّن رَيَء فآنتهئ فَلَهُد ما مَا سَلَفٌ وأَمة إآ[ د 
قمر عاة فَأولَتيكَأ ة مع اذ خم عررات 04 

وقد يسلك فريق آخر طريقة التحايل على 00 الحنيف» فيحاول التماس المخارج 
المتوهمة» والفروق المصطنعة؛ ليدلل على مشروعية ما انتشر من صنوف المعاملات المحرمة» 


( عور الله وَالَذِينَ َامَكُوأ وَمَاحدَعُْو َ إِلَآ أَنفْسَهُمَ وَمَا يَمَعْوُونَ 06". 


.5١ سورة الحديد, الآية‎ )١( 
سورة البقرة» الآية ه/ا7.‎ )١؟(‎ 
.9 سورة البقرة» الآية‎ )99( 





سرع م | 
محددة» تؤكد لكل العالمين أن هذه الشريعة شريعة الله أحكم الحاكمين» هذه النتيجة هي 
محق هذه الأموال المحرمة كما قال تعالى: ]6 ًِ يَمحَق اللَهُ آ ربوأ وير الصَّدَقَتِ ولد ل 


ل 5 


يْحِبُ كل كفار أيهم 2206 وما أكثر ما شاهدناه من محق للأموال امحرمة سواء في إفلاس 
البنوك وأسواق المال العالمية» أو في انيار اقتصاديات الدول» أو في المعيشة الضنك الي 
تحيط يمن وقع في مستنقع هذه المعاملات المحرمة؛ أضف إلى ذلك أنواع العذاب الذي يحل 
بالأفراد والأمم؛ قال تعالى: ( أَفَامِنَ الَذينَ مَكرُوأ آل> لسّيّعَاتٍ أن 2010 


2 د ت” وا ىن د دورو سه 2004 
أو يَأ تِيَهُمُ الْعَذَّابُ مِنْ حَيتُ لا يَشْعْرونَ 2 : 


فالاحتلاف بين النظام المالي الإسلامي والأنظمة المالية الجاهلية» ليس فقط في تحريم 
الريا تستوره الفراعة يل عر لحك ف وطيفة اكال. ى هلاه اطناة الدتيا مله وتيضيات 
هو اختلاف في النظر إلى المال من حيث المبدأ والوسيلة والغاية» هو اختلاف حجذري ينبع 
من عقيدة المسلم الى ترى أننا مستخلفين في هذا المال قال تعالى: / ءَامِنُوأ الله 
و كه اهم راث سا ل ام ١‏ إن عه رمع 0 رود ه و2 كه مي .6 م 2 
وَرَسُولِهِ- وأنفقوأ مِمّا جَعَلَكر مُسَتَحْلَفِينَ فيه فالذِينَ ءَامَنُوأ مِنكمّ وأنفقوأ هم أجرٌ 
ع 0# 4 : ا 2 
كبر » فحق التصرف ف المال مرهون بحق من استخلفنا فيه 1/2 
وليمست مهمة الفقيه المسلم أن بمرر ما تنتجه الفلسفة الاشتراكية أو الرأسمالية من 


أفكار هزيلة» وتحارب فاشلة) ونظريات مضطربة» بدعوى المعاصرة» والتعايش» وعدم 





.7075 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
سورة النحلء الآية ه4.‎ )؟١(‎ 
(؟) سورة الحديد, الآية /ا.‎ 





0 الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ١‏ 


الانعزال عن العالم؛ والاندماج في الحضارة المعاصرة» وغير ذلك من الدعاوى؛ بل الفقيه 
المسلم يقدم باعتزاز رؤية الإسلام الشاملة وتصوره الأمثل» الذي يراعي التكوين البشري 
الفطري» مخضعًا له ما استجد من خبرات الأمم وعمرافها. 

أما د. علي جمعة فهو يسعى جاهدًا للبحث عن المخارج الي تساهم في خلخلة 
التصور الأصلي لكثير من المعاملات المحرمة» لتنتج عن ذلك الفتاوى الي تبيح تلك 
المعاملات؛ ومن ذلك: 

© قال د. علي جمعة: "نحن نرى أنه لا مانع شرعًا من الأخذ بنظام التأمين 
بكل أنواعه؛ ونأمل توسيع دائرته كلما كان ذلك ممكنًا؛ ليعم الأفراد 
الذين لم يشملهم التأمين» ويكون الاشتراك شهريًا أو سنويًا بمبلغ معقول, 
ويكون إجباريًا ليتعود الجميع على الادخار والعطاء» على أن تعود إليهم 
الأموال التي اشتركوا بها ومعها استثماراتها النافعة لبم ولأوطانهم» فالأمم 
الراقية والمجتمعات العظيمة هي التي تربي 2# أبناتها حب الادخار والعمل لما 
ينفعهم 4# دينهم ومستقبل حياتهم”' وهكذا لا يكتفي د. على جمعة بإجازة جميع 
أنواع التأمين الي يدحل ف كثير منها الغرر والرباء بل ويرى أن تفرض الدول هذا 
التأمين بالإجبار على الشعوبء وإن رأى أكثر فقهائها حرمة كثير من أنواع التأمين!. 

© وأباح أحذ أموال على المدحرات الي توضع في دفتر البريد رغم أنها أشبه ما تكون 
بالربا فقال في سؤال ورد له: "أنا أعمل ىك البريد» وكما تعلم أننا نتعامل بما 
يسمى بدفتر التوفيرء فما مدى مشروعيته بالنسبة للرباء ولو كان هناك 
مجال للرباء ولو كان هناك مجال للشبهة © هذا العمل؛ علي تركهة 


.7١8ص كتاب فتاوى عصرية» ج؟‎ )١( 


تررس عةدات”" | 0 
اتحؤانية: لا اقبي "فيطل عان:,ؤقى احتف تا الأفناءا: ادرو مدن هن يان 
هذا النظام مباح وحلال؛ ولو علموا ما لدور هذه الأموال # الدولة وبناتها لا 
يقولون بحرمتهاء وهذه الوظيفة حلال؛ والعمل حلال» وهذا عبارة عن حلقة 
اسلسلة قمية المجتمع من خلال إيجاد فرص عمل للبطالة + وزيادة الإنتاج؛ 
وتقفيك الأسكهان 2 :و المهناء فلئ | قلي قي همان جد 

© ومن عجيب طرق التحايل فتواه عن الخلو الذي يحصل عليه من أحر شقة بعقد 


مفتوح لا مدة له» رغم اعترافه بأن الشريعة لا تحيز عقد الإيجار إلا إذا كانت له مدة؛ 


ل ل 


فقال: "قضية عقد الإيجار 4 الشريعة الإسلامية» أنه لا بد أن يكون 
مؤقنًاء أي محدداء وإذا لم تحدد مدة بطلء ولذا لما جاءت القوانين التي 
حكمت على الناس أن يكون عقد الإيجار مفتوحاء فإن الفقهاء قد قدروه 
معن يستاتب بالك 51و لور لبها لقا نوو اسان اق ةن لمعنو كان 
الحاكم قد قيد المباح: وألزم الناس بمدة طويلة 0١‏ سنة أو 44 سنةء وإذا 
فحن كوك :انك" تحرت: العين سن عفين سن :و قدرنا أنك :| حورت لد تطوي1ة 
نقدرها مثلاً بخمسين سنة» وهذا غير مكتوب 2 عقد الإيجار» وإنما هذا 
تقدير من عندي حتى يصح العقد؛ لآننا لا نستطيع أن نبطل عقود كل من 
البلد؛ لأن ذلك ليس من الفقه ‏ شيء» فلا بد علينا من هذا التقدير 
حكن مكون 34 :القن :موف امطان لكام جود سيف وس انف ينا 
للقانون مدة طويلة» ونحن نقدر هذه المدة بخمسين سنة» فإذا قضيت منهم 


٠‏ سنين» فهل يجوز الشريعة أن أبيع المدة الباقية؟5 أنا لي حق يموجب 


)١١‏ كتاب فتاوى البيت المسلم» ص777. 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ١‏ 


العقد أن أستغل منفعة الشقة لمدة +٠‏ سنة أخرىء الأئمة الأربعة عندهم 
جواز ذلك» تحت أى مسمى (خلوات - تنازلات - إسقاطات) كل بلد 


نر ل 


تسميها باسم معينء والمهم يجوز له أن يبيع فترة الإيجار من أجل أن يخرج 
فورًا وفك لسدورتطعة ذه | لعو و07 

© ولا يكتفي د. علي جمعة بإباحة ربا ودائع البنوك؛ لينتفع بها الفرد» بل يبيح 
القروض الربوية الي تمتص دم الأفراد والأمم؛ فمثلا يقول:"القروض التي تمنحها 
يضارب فيها الشياب يمال الدولة لاستثماره وتنميته2» وذلك إذا لم تشتر 
الدولة شيئًا من الأصول الثابتة لصاحب المشروع؛ أما إذا كانت هذه العقود 
عبارة عن عملية شراء تشتري بها الدولة شيئًا من الأصول الثابتة لصاحب 
المشروع وتقسطها عليه بثمن أكبر فهذه عقود مرابحة جائزة ولا شيء 
فيي”) وساسى د عل حينه قورامن الكنؤر )هن أهريا أذ الكوالة لةاممل فعا إذا 
فشل المشروع -وكثيرًا ما يفشل-» بل يسدد الشاب القرض مع ما اتفقوا عليه من رباء 

© بل ويبلغ التحايل مبلغه حين يصر د. علي جمعة على تكييف عقود القرض بالربا 
على أنها عقود بيع بالتقسيط؛ رغم التصريح بأنه قرضء فنرى هذا السؤال والجواب: 
الذي يتطلب حصول صاحب السيارة على قرض من أحد الينوك المصرية؛ 


.١ 5١ص‎ 1 كتاب فتاوى عصرية»‎ )١١ 
.5١ 5 كتاب فتاوى البييت المسلم» ص‎ )١١ 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! لاما 


حيث تبلغ تكلفة التحويل خمسة آلاف جنيه مصري» ولكن عند حصول 
صاحب السيارة على القرض يقوم صاحب السيارة بسداد ستة آلاف 
وأربعماثئة جنيه مصريء أي بفائدة تبلغ ألفا وأربعماثة جنيه لمدة عامين» أو 
يسدد صاحب السيارة خمسة آلاف جنيه مصري نقدًا للشركة دون 
الحصول على قرض من البنك» فما حكم الشرع ث ذلك؟ البنك 2 هذه 
الحالة إنما هو بمثابة الوسيط» الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه 
حقيقة أو حكماء ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعر زائد نظير الأجل 
المعلوم» وهذا جائز شرعاء وهو إن سمي قرضًا إلا أنه 2# حقيقته بيع 
بالتتسيهل وهو بحاكز للقاهدة المقهية المقورة إذا كو نط8 الننلطة طن "ول 
ينبغي علينا أن نسأل عن هذه القاعدة الى يذكرها وتطبيقها على هذه المسألة؛ لأننا لن نحد 
ذلك في كتب الفقه ولا الأصولء» ولا عند علماء المذاهب الأربعة ولا حي الثمانية!!!. 


1011 7 كتاب فتاوى عصرية» ج‎ )١( 


0 أ 


اكررمي ميات 15 |[ 
خامسا: الشيعة 
أمر الله جل :وعاذ أمة الإإسلام أن لسع في جمع الكلمة ووحدة الصف» ولكن هذه 
الوحدة المنشودة لا بد أن تكون احتماعًا على الحق والخير» 000 بشرع الله حل 
2 صو رم 8 -وَ عن ِو - 20 ح6 ص5 
وعلاء قال تعالى: / وََعَتَصِمُوأ يحبَلٍ أله جَمِيعًا وَلَا تَفرقُوأ وَذْمْر 


وا نعمت 


- 


1 


0-6 1 
ا 


--ه 


9 د غ2 كو 6ه لاسر عي نيه وٍِ د عي ره 
عليكم إذ كنتم اعداء َأَلْفَ بَيْنَ فُلُويكم فَأَصَبَحَمٌ بِيِعَمَتهه إِخوَانا وكنتم على شفا 
ص 
َقريِّنَ ألما فَأَنفَدَكُم مَبْنا كَذَالِك يُبَينُ آله لَكُمَ َايَجِف لَعلْكرَيعَدُونَ 206. 
ومع أن الاحتماع على الحق هو الأصل الذي ينبغي أن يسارع الناس إليه» إلا أن 
البغي والظلم يصد كثيرًا من الناس عن الاستجابة لمذه الدعوة النبيلة؛ قال تعالى: 


يع 


07 مه ل بر و م0 


0 1 وحِدة بع أله لين مبَغرت وَمدِيَ وَل مَهُمْ لتب 

ال و وَمَا آخْتَلَفَ فيه إل آلَذِينَ وجوه نه 
ماج نهم الْيَيَتَتْ بَغْيًا بَينَ تقد تيدف الل الندر اموا لم الفا لقند فيه مِنَ لْحَقَ 
ِإِذْنِه +“ وال تفار مَن يَشَاءٌ إى صِرّط مُسَتَقم 16" ولو شاء الله حل وعلا لشرح 
صدور الظالمين ووفقهم للدحول في الحقء ولكنه جل وعلا شاء أن يكون إعراض هؤلاء 
الظالين سببًا لإقحامهم في نار جهنم إقحاماء كال كان ( ولو شاة را بك جحل لعا 
َم ده ولا نون تيوت إلا من وحم زللق للك علقي رقت 


2 2 لسلا 


كلمّة رَبْكَ بَكَ لأملآن جَهَنْمَ مِنَ الْجِنَةٍ وَآلنّاس أَجْمَعِينَ 7 0 


.١٠١ سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
.71١ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.1١١9-11١/ (؟) سورة هود الأيتان‎ 





الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! 0 


وهذا الاحتلاف كما يكون بين المسلمين والكافرين» يكون بين المسلمين المهتدين 
والمسلمين الضالين» بين من انقادوا واستسلموا لحدى الإسلام ومن خلطوا بين الحق 


والباطل والحدى والضلال» وفرقوا دينهم وفارقوا جماعة المسلمين» قال تعالى: 7( مُتِيبينَ 


ولا 4 


َِْهِ وَآنقَوهُ وَأَقِيمُوأ آلصّلَوة وَلَا تَكُوتُوأ مت الْمُفْرِكَينَ ©2) مِنَ الذيت كَرَقُوا 

وكا فخ وق “اللاو د حو ماو جم ب 2و 
ديتهم و 6 باز رجات طن . 

والشيعة طائفة من الطوائف الي خالفت سبيل المؤمنين» وانحرفت عن سواء السبيل» 
فمزقت الأمة» وفرقتهاء وشغلتهاء وكانت وبالاً أي وبال. 

والخلاف بين السنة وفرق الشيعة المتعددة حقيقة واقعية وتاريخية» لما أثرها في فكر 
الأمة وثقافتها وتراثهاء بل في واقعها الديئ والسياسي والاحتماعي. 

ولا بمكن تحاوز هذا الخلاف العميق .ممجرد سرد عبارات التهوين من أهمية الخنلاف» 
والدعوة لتجاوز الحذور التاريخية» وإقامة حسور التعاون».. إلى غير ذلك من الشعارات 
الي تتشدق بها كثير من الكتابات والأطروحات المعاصرة» تلك الأطروحات الي تتجاوز 
الحقائق الدامغة» والأصول العلمية» بل وتتجاوز ثوابت أهل السنة والجماعة. 

إننا ندعو جميع الفرق إلى الالتقاء والاحتماع» ولكن إلى احتماع يعرف الحق وينكر 
الباطل» ويدعو للتوبة النصوح من كل الاثام العلمية والعملية. 

أما د. علي جمعة فهو يقفز على حقيقة الخلاف مع الشيعة عموماء ومع الشيعة الاثئي 
عشرية خصوصاء ويهون منه» ويفسره بتفسيرات لا ترضي السنة ولا حي الشيعة» مع أن 


له كتاناك ممه قل"نا و لاف سباق قطان علمية اعرف ون جنر “قرم !ليق وان 


.”"50-81١ سورة الروم, الآيتان‎ )١( 


0 الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ١‏ 


الأمثلة الب توضح ما ذكرته عنه ما يلي: 

© كتب د. علي جمعة مقالتين في جريدة الأهرام حاول فيهما أن يظهر الشيعة والسنة 
مظهر المذهبين القريبين من بعضهما البعضء» بطريقة تحرف الكلام عن مدلوله ومضمونه. 
وتخرجه عن سياقه» وكأننا بمكن أن نتغاضى عن كل انحرافات الشيعة .ممجرد كلمة 
يطلقها د. علي جمعة؛ فيقول: "المسائل التي تتعلق بالرؤية الأساسية بين السنة 
والشيعة قد تنحصر 2# خمسة مسائل؛ اكتنفها كثير من الفموض عبر 
التاريخ» وولدت محنًا بين الفريقين» وإن كانت هذه المحن 2# أصلها 
سياسيء» إلا أن هذه الخلافات الخمسة كانت مبررًا عند كثير من الناس 
بإشعال الفتنة بين الفريقين» وتعميق البوة بينهماء وهو ما لا نرضاه 2 
حياتنا المعاصرة» حيث اطلع كل فريق على ما يقوله الآخرء ونشأت دعوات 
التقويث::: وتاكزث -ونيك وعدت مكاي كبر :ولا فزال أمافنا 
الكثير من الجهد» حتى يتم القضاء على هذا الاحتقان المفتعل» الذي لا 
يرضى عنه الله ولا رسوله ولا المؤمنون. 

-١‏ اتهمت الشيعة بالقول بالبداء» وكلمة البداء تعني أن الله فل وجل 
جلاله؛ يغير رأيه» وهو ما أنكرته الشيعة تمامّاء وفسرت ما ورد من 
عبارات حول هذا المصطلح:؛ بما فسر به أهل السنة القضاء المعلق؛ فأهل 
السنة يقولون: إن القضاء منه مبرم» ومنه معلقء أما الذي هو مبرم فهو علم 
الله الذي لا يتغير ولا يتبدل» وأما الذي هو معلق؛ فذلك المسطور # اللوح 
المحفوظ». والذي يمكن أن يغيره الله ل بسابق علمه وبإرادته المطلقة 


وقدرته التى لا نهاية لباء وحملوا عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله 
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وسلم: (لا يرد القضاءً إلا الدعاءً» ولا يزيد 4 العمر إلا البرٌ) رواه الترمذي» 
وحديث: (لا يأت ابنَ آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته؛» ولكن يلقيه 
القدرٌء وقد قدرته له» أستخرج به من البخيل) أخرجه البخاري. 

وعلى ذلك فلا خلاف # الحقيقة» إنما هو خلاف موهوم نتج من سوء 
الفهم؛ ومن حمل الألفاظ على غير معانيها الاصطلاحية التي استقرت 2 
أذهان الناس» وهذا ما يعرف بالخلاف اللفظيء وهو ما لو اطلع كل فريق 
على ما قاله الآخر لقال به. 

؟- القول بتحريف القرآن» ولقد اعتدذرت الشيعة عما ورد مما يوهم هذا 
المعنى القبيح» بأن هذا اللفظ باستعمال القراءات الشاذة التي يذكرها أهل 
السنة أيضًا 2 كتبهم» غير معتبرة ولا معتمدة؛ لأنها لم ترد بسند متواتر 
عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم» وأن الشيعة والسنة على السواءء 
يقولون بحفظ كتاب اللّه الذي بين أيديناء والذي لم يختلف عليه المسلمون 
قط عبر العصورء وهو ذلك الذي بين دفتي المصحف المعروف المشهورء 
وكل الأمة يقولون بحفظه كما ورد 4 سورة الحجر: ( إِنَا حَحْنُ ترلْنا ألذّكرٌ 
وَإنَا لَه لحَفُِلُونَ 2*6 فعاد الخلاف أيضًا إلى اللفظ دون المعنى. 

"- القول بتكفير الصحابة» ولم نر لأحد من الآئمة المعصومين عند 
الشيعة حكلان:.مهاننا" ف الصحاية الكرام بوزاينا إن عتما الشيعة 
وقادتهم 4# القرن العشرين ذكروا ‏ كتبهم الترضية على أبي بكر 


.9 سورة الحجرء الآية‎ )١١ 


امور عل جعاال 06 |[ 
وعمرء وخفت الغلواء بشأن الصحابة الكرام» وعرضت المسألة من ناحية 
عاطفية لا تستلزم كل هذا العداء الذي قد ملأ قلوب العامة من الطرفين؛ 
فيدعي الشيعي أن السيدة فاطمة عليها السلام - وهكذا كان يذكرها 
الإمام البخاري 2 صحيحه- كانت قد خاصمت أبا بكرء وغضبت 
عليه» من أجل أرض فدك بخيبرء 4 مسألة فقهية تتعلق فيما إذا كان 
النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قد ترك تركة: أو أن معاشر الأنبياء لا 
تورث؛ وهذا هو الجانب العاطفي 3 المسألة. 

4- قضية من أحق بالخلافة» سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله 
عنه» فقطء» وهو قول الشيعة» أو ترتيب الخلافة كما حدثت: أبو بكر 
ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي»: وهو قول أهل السنة. وكما ترى فإنها مسألة 
تاريخية» لكنها مثلت ولا تزال تمثل عند الفريقين أساسًا يُبنى عليه غيره: 
وهي ما تعرف بقضية الإمامة» وهي أنها لا بد فيها من الوصاية» والنص» 
وهو ما تدعيه الشيعة» أو أنها مسألة تتعلق بالاجتماع البشري2ء وهي 
متروكة لاختيار المسلمين عامة بالانتخاب الحرء وهو ما تدعيه السنة. 

4- التقية؛ وهي عند الشيعة» وتعريفها السني: أن يتكلم الإنسان بغير ما 
يعتقد؛ وعدوا هذا بابًا من أبواب النفاق» أو الكذبء أو الضعفء أو الخداع: 
أو نحو ذلك من الصفات الذميمة:» إلا أن الشيعة أجابوا على هذا بأن تعريفها 
يكاد يكون حكاية مذهب الخصم» وحكاية مذهب الخصم وإن خالفت 
معتقد من يتكلم: إلا أنها ليست واحدة من هذه المعاني القبيحة المكورة 
التي تتردد بين النفاق والخداع» وإنما هو وضع قد تمليه على الإنسان ظروف 
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سياسية خاصة 4 عصور الجورء وتقييد حرية الرأي» فيضطر الإنسان إلى أن 
يحكي مذهب الغير» وليس إلى الكذب أو نحو ذلك”". 

هكذا يحاول د. علي جمعة التبرير والتمرير» ولكن هذا الكلام لا ينطلي على من له 
أدن اطلاع على حقائق الفرق والمذاهبء فهذا الأزهر يخرج كتابًا يبين فيه موقف الأزهر 
كمؤسسة من كثير من القضاياء ماه (بيان للناس من الأزهر الشريف) وصدر الكتاب 
في عهد الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهرء وتكلم الكتاب عن فرق الشيعة؛ 
فقال عن الإمامية الذين هم أغلب الشيعة المعاصرين: (الإمامية» وهم الذين قالوا بإمامة 
اث عشر من آل البيت» ويسمون بالاثى عشرية وبالموسوية؛ لأن الأئمة عندهم هم: 
علي» الحسنء الحسين» وعلي زين العابدين بن الحسين» وكانت الإمامة لابنه الأكبر زيدء 
فلما رفضوه كما تقدم ولوا بدله أحاه محمدًا الباقر» ثم جعفر الصادق» وكان له ستة 
أولاد» أكبرهم إسماعيل ثم موسىء ولما مات إسماعيل في بيت أبيه أوصى والده بالإمامة 
إلى ابنه موسى الكاظمء وبعد وفاة جعفر انقسم الأتباع» فمنهم من استمر على إمامة 
إسماعيل وهم الإسماعيلية أو السبعية» والباقون اعترفوا عموسى الكاظم» وهم الموسوية. 
ومن بعده علي الرضاء ثم ابنه محمد الحواد» ثم ابنه علي الحادي», ثم ابنه الحسن العسكري 
نسبة إلي مدينة العسكر سامراء وهو الإمام الحادي عشرء ثم ابنه محمد الإمام الثاني عشرء 
وقد مات ولم يعقب» فوقف تسلسل الأئمة» وكانت وفاته سنة 55١ه.‏ ويقول 
الإمامية: إنه دحل سردابًا في سامرا فلم يمت. وسيرجع بعد ذلك باسم المهدي المنتظرء 
وهذه الطائفة منتشرة في إيران والعراق وسوريا ولبنان» ومنهم جماعات متفرقة في أنحاء 
العالم» وهم كتب ومؤلفات كثيرة من أهمها كتاب الوافي في ثلاثة مجلدات كبيرة» جمعت 


)١(‏ مقالان في جريدة الأهرام بعنوان: السنة والشيعة١»‏ 5, بتاريخ 15-517 5.. ام و5- 5605م 


د 3 
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كثيرًا ثما في كتبهم الأحرى, وكتب عليه أحد أهل السنة نقدًا ماه الوشيعة في نقد عقائد 


ل 5 


الشيعة واكان ذلك في خبراين سنة 505١م‏ كما. كشي رئيس أهل السنة يباكستان متمد 
عبد الستار التونسي رسالة في ذلك؛ ومن أهم أصوهم: 

١‏ تكفير الصحابة ولعنهم» وبخاصة أبو بكر وعمر ينا إلا عددًا قليلاً كانوا 
موالين لعلي للللته؛ وقد رووا عن الباقر والصادق: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم؛ من ادعى إمامة ليست له» ومن ححد إمامًا من عند الله ومن 
زعم أن أبا بكر وعمر لهما نصيب في الإسلام). ويقولون: إن عائشة وحفصة لكا 


0 دو 


٠ 6 - 0-7 7 5 5 : 2 2‏ 
كافرتان مخلدتان» مؤولين عليهما قول الله تعالل: ([ صر أللَّهُ مكلا ليرج كفروأ 


مراك فوج وامرات لور )1 

1 0 أن القرآن الموحود في المصاحف الآن ناقص؛ لأن منافقي الصحابة - 
هكذا- حذفوا منه ما يخص عليًا وذريته» وأن القرآن الذي نزل به حبريل على محمد 
سبعة آلاف آية» والموحود الآن 57717» والباقي مخزون عند آل البيت فيما جمعه علي» 
والقائم على أمر آل البيت يخرج المصحف الذي كتبه علي» وهو غائب بغيبة الإمام. 

-٠‏ رفض كل رواية تأتي عن غير أئمتهم» فهم عندهم معصومونء بل قال بعضهم: 
إن عصمتهم أثبت من عصمة الأنبياء. 

4- التقية: وهي إظهار خلاف العقيدة الباطنة؛ لدفع السوء عنهم. 

ه- الجهاد غير مشروع الآن» وذلك لغيبة الإمام» والجهاد مع غيره حرام؛ ولا يطاع؛ 
ولا شهيد في حرب إلا من كان من الشيعة» حى لو مات على فراشه. 

وهناك تفريعات كثيرة على هذه الأصول؛ منها: عدم حفظ القرآنء انتظارًا لمصحف الإمام؛ 


.٠١ سورة التحري» الآية‎ )١( 
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ل ل 


وقوهم بالبداءء بمعين أن الله يبدو له شيء لم يكن يعلمه من قبل ويتأسف على ما فعل» والجمعة 
معطلة في كثير من مساحدهم, وذلك لغيبة الإمام» ويبيحون تصوير سيدنا محمد وسيدنا علي» 
وصورهما تباع أمام المشاهد والأضرحة, ويدينون بلعن أبي بكر وعي. 

© بل إن د. علي جمعة يعلم كثيرًا من أحوال الشيعة؛ فلقد سئل عن اقام المتصوفة 
بأنهم شيعة» فنفى ذلك جملة وتفصيلاً وبرأ التصوف من الانتساب للشيعة الذين يخالفون 
أصول وعقائد السنة جملة وتفصيلاً على حسب تعبيره!!!؛ وقال: "الشيعة الإمامية 
وهم أغلب الشيعةء. فرقة من المسلمينء إلا أنها أخطأت حينما خالفت 
المسلمين 2 تقديم علي بن أبي طالب «اله على سائر الصحابة الكرام: 
والطعن على خلافة من سبقه» بل والنيل من أغلب الصحابة» والوقوع 2 
سبهم ولعنهم» فهذه طامات كبرى أوغرت قلوب أهل السنة والجماعة. 

إلا أنهم لا يَكفرون بهذه المخالفات غير المقبولة؛ لآن المسلم لا يكفر 
بسب المسلم ولعنه» وإن كان من وفعوا فيهم بالسب واللعن هم خير المسلمين 
على الإطلاق بعد النبي وك إلا أنهم متأولون: بل ولا يرونهم صحابة أصلاًء 
ولذا فإن الشيعة الإمامية وهم الكثرة الغالبة من الشيعة ب زمننا هذا من 
المسلمين» مع مخالفتهم لمنهج أهل السنة والجماعة 4 باب الصحابة ذيك. 

ولم يقتصر الخلاف بين أهل السنة والجماعة والشيعة على باب الصحابة 
الكرام رضوان الله عليهم» ولكن هناك أمور أخرى تمثل أسس الخلاف 
بين أهل السنة والجماعة. 


والشيعة فرق أخرى متعددة؛ منها ما تطرف # التشيع حتى خرح عن ربقة 


)١(‏ كتاب بيان للناس من الأزهر الشريف» ج؟؛ ص5١- ,.١7‏ ط جامعة الأزهر. 


كرضي جنات | 

الإسلام بمزاعم مُكفرة ومعتقدات باطلة» فمنها فرقة تزعم أن الإله قد 
حل 4 علي وأولاده» وأنه قد ظهر بصورتهم» ونطق بألسنتهم» وعمل 
بأيديهم» ومن هذه الفرق التي ضلت الإسماعيلية والبهرة والدروز. 

ومن عقائد بعض فرق الشيعة الغلاة القول بتحريف القرآن» وتحفير 
الصحابة» وعدم أحقيّة خلافة الخلفاء الراشدين الثلاثة الأوائل: أبو بكر 
الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان. 

حرف مقعن الشصعة أ الذنا نه متميوهن ,قانينا" سحن مق فين الله 
بينما يرى أهل السنة أن الإمامة لم يتم تحديدها من قبل اللّهء والإمامة 
كل نان للف تكس انه هلان سر يشا اهو هنادهه بولنييه خانم كسمن 
0 
"المتكلم 4# الصحابة فاسق مردود الشهادة» وكذلك المتكلم 4# البخاري؛ 
لأنه يتكلم 4# دين الله بغير علم» ولأن من يطعن 4 أتمة نقلة الحديث من 
الصحابة ومن بعدهم فكأنما يريد أن تنحصر الشريعة 4 العصر الأول دون 
الامكرساة كف تاكن العضوق وهو ممسوق من شلك هذا الطويق كان أن 
آل إلى مزيلة التاريخ؛ ومن كان كذلك فحقه التعزير”' إذا كان هذا حكم 
د. علي جمعة فيمن طعن في صحابي» فما حكم الشيعة الاثي عشرية؟ وهم يطعنون في 


.”.0/ -٠ كتاب البيان لما يشغل الأذهان فتاوى شافية في قضايا عاحلة» ص4‎ )١( 
.١١١ص كتاب البيان لما يشغل الأذهان فتاوى شافية في قضايا عاجلة»‎ )؟١١(‎ 


زرط عدا | 5 
جل الصحابة باعتراف د. علي جمعة حيث يقول: "أهل السنة بالنسبة لباقي 
التيارات والمذاهب الإسلامية عدل وسطء يعترفون بكل الصحابة» وليس 
شأنهم كشأن الشيعة الذين ينكرون الصحابة إلا عليا”"»2 وقال: "قال 
الخطيب البغدادي: تجوز فتاوى أهل الأهواء ومن لا نحفره ببدعته ولا 
تمقف وأنها قراف الواقطية القي وشكندون المي ادل و سؤر لنله فا 


ل 5 


فتاويهم مرذولة وأقاويلهم غير مقبولة”2. 

وبعد كل هذا يصر د. علي جمعة على عادته في الجمع بين المتناقضات ورمي مخالفيه 
بأنواع التهم؛ فيقدح فيمن ينفر من الشيعة بقوله: "نحن نعتقد أن الشيعة جزء من 
أمة الإسلام لا ينفصل عنهاء ولا ينفر منهاء وإن ظهر غير ذلك فبسبب سوء 
فهم بعض الجهلة وغير المتخصصين المتعصبين”"!!!. 


.١/834ص كتاب البيان لما يشغل الأذهان فتاوى شافية في قضايا عاجلة»‎ )١١( 
.١559 كتاب البيان لما يشغل الأذهان فتاوى شافية في قضايا عاحلة» ص‎ )١١ 
.7٠١ كتاب البيان لما يشغل الأذهان مائة فتوى لرد أهم شبه الخارج ولم شمل الداخل» ص‎ )*( 
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نر 5 


سادسا: العصوف 


شغل الجدل حول التصوف حانبًا كبيرًا في المركة العلميه قنيمًا وتحدينا؛ بين عويد 
ومعارض» ومستحسن ومستقبح» وبين حديث عن الصوفية الفلاسفة والصوفية الزهاد 
والصوفية العلمية والصوفية العملية» وعن أصول الصوفية الإسلامية وأصولا في الديانات 
الأخرى, إلى غير ذلك من القضايا الي تشغل قاعات البحث والدرس. 

وبعيدًا عن كل ذلك سأستعرض هنا بعض رؤى د. علي جمعة الصوفية؛ ليتبين للقارئ 
حقيقة دعوى موافقة صحيح الشريعة» والعلاقة بالبدع والخرافات» والفلسفات المختلفة. 

يظهر التكلف في الاستدلال لتبرير الطوام العقدية في مثل قوله: "عن ابن عباس 
عل أن رسول الله بل قال: (إن لله ملائكة 4# الأرض سوى الحفظة: 
يكتبون ما يسقط من نوى الشجرء فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض غلاة؛ 
فليناد: أعينوا عباد الله) قال عن سنده الحافظ البيثمي: رواه الطبراني 
ووتحالة “قات :وه الحدفة دلبل على الأسكاتة «محلوفاك لا تراهاء :كل 
يسببها الله يِه © عونناء ونتوسل بها إلى ربنا < تحقيق المراد 
كاللملائكة: ولا يبعد أن يقاس على الملائكة أرواح الصالحين» فهي 
أجسام نورانية باقية 4 عالمها" فالدكتور علي جمعة يستحسن طلب العون من أرواح 
الصالحين» مع أن هذا الحديث إن صح فمتعلق بصنف خاص من اللملائكة الحاضرين؛ 
حيث ينص الحديث على أفهم ملائكة في الأرض سوى الحفظة؛ في أمر بخصوص أقدرهم 
الله وذ عليه» وهو إذا أصابت المرء عرحة أي شيء في رجله. وعلمنا هذه القدرة 
بالوحي» فلا يقاس على ذلك بقية الملائتكة كجبريل وميكائيل؛ لأن لكل ما أمره الله به 


سعد | 
ولا يقاس على ذلك بقية الأمور الى تصيب الإنسان؛ لعدم النص» أما قياس أرواح 
الصالحين على الملائكة» وزعم أن أرواحهم تشترك مع الملائكة في الوظائف الي أمر الله 
الملائكة بأدائها» فخيال مريض أشبه ما يكون بتناسخ الأرواح الذي يقول به أتباع بعض 
الديانات المندية وبعض :طائقة التشاشيق الباطنية: 
ب ث رما ساجه لوسك 8 

والله ويد يقول: /, وَالْذِينَ تدّغورت من دُونِهِ ما كرتت مِن قطمير © إن 

كرح و سك اع لق ور ا ل ا وَيَوَمَ آلْقِيَّسَةٍ يَكفْرُونَ 


إبشيره يحَكُمْ وَلَا يُُْكَ مِكَلُ بير 206 وأخشى أن نحد من يفهم أن هذه الآية خاصة 


ل ل 


بكفار قريش ومعبوداقهمء ولا تعم من بعدهم!!!. 

وف خلط عجيب وفلسفات أعجب يقول د. علي جمعة: 'وكان للقاء لينجز 
برينيه جينو عظيم الأثر !ب ظهور أنوار البداية التي اجتمعت فيما عرف 
بمدرسة التراث» وقد كان من أحد نتائجها الحاسمة نقد العالم الحديث 2 
تضخمه المادي» واكتشاف الحكمة التي تربعت 2 قلب كل الأديان؛ 
سواء أكانت الزرادشتية أو البوذية أو البندوسية» ثم اليهودية والمسيحية 
والإسلام» تلك الحكمة التي هي النور الفطري الذي خلقه الله 4 قلوب 
الناس» والذي منه يمكن دعوتهم إلى الحق» قال تعالى: ( فَأَقِرَ وَجْهَكَ 
ِلدّينِ حَنِيقًا فِطَرتَ الله الى فَطَرَ آنا عَلَهَا لا تَبَدِيل لِحَلقٍ اله للك الدِيك 


آلْقَيْمُ لكي أَكُمرٌآلّاس لَا يَعَلَمُونَ 6" وقد عاش # نور تلك البداية حتى 


4 


25 


.١ 5 -1١1 سورة فاطرء الآيتان‎ )١١ 
.”٠ (؟) سورة الروم الآية‎ 


0 الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ١‏ 


تان هياته البرك 

إن الآزرق هو لون اللامتناهي» وهو يتطابق مع الرحمة:» إذ إن 7 وَرَحَمَّتى 
وَسِحَتَ كُلّ سََنْء 2206 فأعظم رمز لبذه اللانهائية هو السماء المحيطة 
بالكلء أما الاسم الإلبي لبا فهو الرحمن؛: وهو أول أسماء الرحمة؛ والوحي 
يعبر عن الجذور الجوهرية للرحمة. 

إذا كان الأزرق يحرر بواسطة اللانهائية» فالذهبي مثله 4 ذلك مثل 
الشمس يحررء لكونه رمرًا للروح» فهو بالتالي يتعالى عن كل عالم 
الصورء إن اللون الذهبي من ذات طبيعته يفلت من قيد الصور إلى درجة أن 
الخطاظ الذى يكنب باللون:الذميئ عليه أن اخطط حواف كتايقة باللون 
الأسود حتى يعطيها الأثر الفعال من الناحية الصورية؛ ولكونه لون النور, 
فإن الذهبي مثله ك ذلك مثل الأصفرء وهو رمز ذو صلة جوهرية بالعلم 
خارجيًاء هو يعني التدريس والظهور أو التجلي» أما الأزرق ل حضور 
الذهبي فهو يعني أن الرحمة ميالة إلى الكشف عن ذاتهاء وما كر قليل 
من كفن عن ا(ماركج التجر)بزاعمالة ال خرن :نبا وسبن :دلت امغر 
العميق 4 عالم مضطرب”". 

ويقول كذلك: "ذكر بعض أكابر الصوفية أن الرؤيا من أحكام حضرة 
المثال المقيد المسمى بالخيال» وهو فد يتآثر من العقول السماوية والنفوس 
الناطقة المدركة للمعاني الكلية والجزئية» فيظهر فيه صور مناسبة لتلك 


.١55 سورة الأعراف»ء الآية‎ )١١ 
.5٠.ه‎ -5-١١ (؟) مقال في جريدة الأهرام؛ بعنوان: رحيل الشيخ أبي بكر سراج الدين» بتاريخ‎ 





الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! 0 


المعاني» وقد يتأثر من القوى الوهمية المدركة للمعاني الجزئية فقطء 
فيظهر فيه صور تناسبهاء وهذا قد يكون بسبب سوء مزاج الدماغ؛ وقد 
يكون بسبب توجه النفس بالقوة الوهمية إلى إيجاد صورة من الصورء 
كمن يتخيل صورة محبوبه الغائب عنه تخيلاً قويًا فتظهر صورته 2# خياله 
فيشاهده» وهي أول مبادئ الوحي الإلبي”". 

© أما سر غلوه في مشايخه رغم ما قد يطالعه من شطحاقم فيتضح من قوله: "المقام 
أمر مستقرء يجد العابد نفسه فيهء إذا ترقى إليه لا يهبط منهء فإن 
الكريم إذا وهب ما سلب؛ هذه من قواعد الطريق؛ الكريم وهو اللّه؛ إذا 
وهب الإنسان هبة معينة» بأن أعطاه سرًا من الأسرار» أو أكرمه بنور من 
الأنوار» أو فتح عليه بفتح من الفتوح» أو علمه قضية من القضاياء أو رقاه 
إلى مقام من مقامات العبودية» فإنه سبحانه لا يسلبه. ولكن قد يسلب 
خواية والعياة باللهنوهذا سمي الكدلان تعؤة والله مني ولذلف فإن أقلياء 





اللّه ليسوا معصومين» بل هم معرضون تحت قدر الله 8 
ضون أيضنًا للسلب» والسلب هنا هو سلب المكانة مطلبة مشاه 
ومعرصونن اد بغ و ب هو ٍ ولد ب م 


يعنى تجده هو نفسه يشعر بما يشعر بيه2 ولكنه يسلب يمعنى أنه عندما 





فصوي الله فعا ل وا عدن هل :فصنياتة فاق الله هل ملي هقة ذواية» يرقف 
الثواب لكن ما وصل إليه من مقام فإن الكريم إذا وهب ما سلب”» وقال 


.884 -*88 كتاب البيان لما يشغل الأذهان مائة فتوى لرد أهم شبه الخارج ولم شمل الداخل» ص‎ )١( 
.١7١ 9؟) كتاب الطريق إلى الله ص‎ 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ١‏ 


فإن الرسل معصومون من هذا والشيوخ محفوظون”' ويبدو أنه نسي أن 
الشيطان الرجيم كان يعبد الله مع الملائكة ثم كفر فسّلب المكانة وسلب المقام» ولكن ما 
حيلتنا مع القواعد المخترعة!!. 

ويزعم د. علي جمعة أن الأنوار تحصل لمن اتصف بالعبادة؛ سواء كانت العبادة لله 


ل 5 


أو كانت العبادة لغيره» فنجد قوله: "هناك نوع آخر من الانشغال أخفى وأدق من 
قلبه نورًا وهو جالس يْ الخلوة» وهي مظلمة ليس فيها كهرباء؛ فإذ بها 
تضىء » فيجد لذة ةك قلبه, ويجد نورًا 4# قلبه, وكل هذا من أنوار الملك,» 
وهذا يحدث للمسلم وللحافر: الرهبان 4 الكنائس يحصل ليم هذاء 
والبوذيون والبندوس يحصل لبم هذاء يحصل لبم من أنوار الملك, فإن انشغل 
بها السالك إلى اللّه عن اللّه؛ كأن تكبرء أو فرح بهاء أو استغلهاء أو عبد 
الله لتحصيلهاء بأن يذكر الله تعالى وقلبه ملتفت إلى أن ينور اليوم مثلما 
وي بالأمس فين اعت لأنه قي كوحه إن :الحتواوف ؤون اللف اله 
وانشغل والتفت» وملتفت لا يصل» وأعمق من هذا ما كان من أنوار 
اكلنكخوت؟ الأنهيتكقفيق :له اثلا الأغلي» هلو انشغل به عفن اللهافإنه. يكون 
غير مؤدب ولا يصل”". 

أما عن المصطلح الذي أسموه الحب الإلهي؛ فيقول عن أبي الحسن الديلمي وكتابه 
عطف الألف المألوف على اللام المعطوف: "كان صديقا للحلاج المتوفى عام 
)١(‏ كتاب البيان لما يشغل الأذهان فتاوى شافية في قضايا عاحلة» ص .51١/8‏ 
(؟) كتاب الطريق إلى الله ص 5م - /ام, 


د كم 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! 0 


هه ولكنه نصح مريديه أن يسلموا له حاله ولا يقتدوا به ك شطحاته... 


ل ل 


وقد يبدو عنوان الكتاب غريبًاء وهو نتاج تقليد متداول حينذاك 2 
التعبير الرمزي عن علاقة الخالق وذ بخلقه؛ وهي علاقة المحبة والتعاطف؛ 
فالألف رمز للذات الإلبية التي هي معدن الحب الحقيقي والجمال الخالص» 
واللام عندهم رمز للوجود الإنساني أو الكون الجامع المتمثل +4 آدم أو 
الإنسان» والعلاقة المتبادلة بين الجانبين يرمز لبا بالألف واللام أو اللام ألف 
(لا) التي هي علاقة الألفة والتعاطف والمحبة بذ أكمل صورها وأصفاهاء 
وهي التي تتجلى 2# نفوس العارفين» وتملاً حقائقها أفئدتهم حين يجذب 
الرب زمام إرادة العبد إليه وذلك هو العطف؛ فيشغله به عما سواه؛ وإن 
كان يتذوق # الوقت نفسه مظاهر الجمال ب كل شيء”". 

ومن الدعاوى الى لا دليل عليها إلا الظن قوله: "جرت سنة الله تعالى بذ 
الفتح على أولياته ميرانًا محمديّاء كما يقول أهل اللّهء فلا تنعقد ولاية 
لولي إلا ليلاً”" وقوله: "تدخل الخلوة» ولا تكون إلا بإذن الشيخء: فإذا 
فقدت الشيخ فليس هناك خلوة”". 

© أما عن العلاقة بين الشيخ والمريد» ودعواه اطلاع الشيخ على دقائق أحوال المريدء 
بل ودقائق أحوال نفس المريد» فنجد قول د. علي جمعة: "وقد يكون الشيخ مرشدًا 
تامّاء وهو الذي يسمى بالوارث المحمديء الوارث المحمدي يراعي تلامذته 


.5٠٠.8 -5 -18 مقال في جريدة الأهرام» بعنوان: عطف الألف المألوف على اللام المعطوفء بتاريخ‎ )١( 
.50١9 -//-1١٠ مقال في حريدة الأهرام» بعنوان: شهر القرآن وناشتة الليل؟» بتاريخ‎ )؟١(‎ 
.7١/ (؟) كتاب سبيل المبتدئين في شرح البدايات من منازل السائرين» ص‎ 





الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ١‏ 


ومويدية عن :هلق الغبره :فاج الله قلت هن شل منفاء ذلك الريفل الكافل: 
ومن شدة صقل قلبه» تنعكس على ذلك القلب الأحوال الحادثة مع المريد 
حتى مع نفسهء فرأوا عن تجربة أنه إذا ما رأى الشيخ المريد فإن اللّه 
يكشف له مساوئ ذلك المريد ونقصهء ومع ذلك لا يتأثر لبذا النقص» 
ولذلك لا نخاف من أن يظن ظنًا سيئًا ة المريد؛ لأنه يعلم أن النقص قد 
استولى على جملة البشر إلا من عصمه اللّه”". 

© وبسبب بحبوحة مصادر التلقي عند د. علي جمعة لا نتعجب من مثل قوله: "إن 
هذا الطريق الذي بين العابد وبين الله تعالى والذي يفضي # نهايته إلى اللّه 
5 فيه سبعون ألف حجاب؛» وث كل نفس منها عشرة آلاف حجاب؛ وإن 
كل نفس ينتقل منها الإنسان إلى ما بعدها فإنه ينتقل باسم من أسمائه 
0 

© وللعبارات الغامضة الى ينتج عنها الغلو نصيبها في فكر د. علي جمعة؛ فيقول 
مثلاً: "فضل الصلاة على النبي يله عظيم» ففضله ونوره أعلى وأتم من نور 
الملك ونور الملكوت والرهبوت والرحموت والجبروت واللاهوت”"» ويقول 
اكذلكة 'مشاهدة:الحية الحكي 'له تدع 'له'المشعينيان بحسرة ولا استقباء 
سيئة لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكم”. 








2 


.١5 كتاب الطريق إلى الله ص‎ )١( 
. 57 (؟) كتاب الطريق إلى الله ص‎ 
.55 (؟) كتاب الطريق إلى الله ص‎ 
كتاب سبيل المبتدئين في شرح البدايات من منازل السائرين» ص5 ه.‎ )5( 


محم 95 

والابتداع في الزهد أساس من أسس تصوف د. علي جمعة» فنراه يقول: "نلقي 
الضوء على مجمل ما يحدث كش الخلوة» فيلبس البياض» ويتطهرء ويقطع 
علائقه بالدنياء ثم منهم من كان يصومء وك الصيام مساعدة كبيرة 
للروح 4 الترقي» ولا يأكلون ما خرج من روح ولا ما كان فيه روح» وكأن 
الروح تعطل بعض ترقيهاء وإن كان سيعود إليها بعد ذلك» ولكن 2 هذه 


الأربعين يحاول الإنسان أن يهيئ نفسه من كل جهة» فيمتنعون عما فيه 


نو ل 


روح» وعما خرج من روح» إلا نبات الآرض... بل بعضهم زاد على ذلك ألا 
يأكل مما مسته النار» وعلى ذلك فلا يأكل الخبز؛ لأن الخبز مسته النار» 
ولا يأكل الطبيخ ولو كان نبانًا؛ لأنه مسته النار”". 

وشرح حديث: (لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله" فقال: "ومن أجل هذا 
الحديث كان مشايخنا يأمرون ألا نشرب بعد الذكر: حتى يبقى أثر 
جفاف الريق باقيًا عند الذاكرء فيشعر بشيء كبير من البركة”". 

© وإيجاب ما لم يوحبه الله يتمثل في مثل قوله: "أجمع أهل اللّه على أنه لا 
مخرج من ذلك إلا الصلاة على النبي كَل وأنه يجب على المسلم أن يلهج بها 
ليل نهار 2# ما لا يقل أبدًا عن ألف مرة كل يوه”". 


.75 كتاب الطريق إلى الله ص‎ )١( 

؟) أخرحه الترمذي في سننه» كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الذكرء وأخحرجه ابن ماحه في 
سننه» كتاب الأدب» باب فضل الذكر» وأحرحه أحمد في مسنده» كتاب مسند الشاميين» مسند 
عبد الله بن بسر المازني. 

(؟) مقال في جريدة الأهرام؛ بعنوان: فاذكرون أذكركم, بتاريخ 4 .50٠١4 -/-١‏ 

(:) كتاب البي كَل ص .١١‏ 





الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ١‏ 


أما فلسفة الأوراد كينها قٍْ مثل قوله: "الورد يبدا بالبناء» نريد أن نبنى 


م . 


شيئنًا» وكأنه مخزن نخزن فيه الأنوار والأسرار» فكيف ننشئ هذا؟ 
عامل نف | نماء الل ووتددو ا متنا ةم هزه النسيفة تقى هليها افيد 
ويبنى عليها الباب» وتبنى الآأسقف على هذه الأعمدة فتحدد» ثم بعد ذلك 
جاء الشيخ عبد القادر الجيلاني وقال: إن هذا البناء يحتاج إلى حوائط حتى 
يكون مخزنًا محكماء. واختار ستة أسماء للتلاوة بعد السبعة» واختلف 
أهل الله © هذه السبعة» كيف تتلى؟ فكل شيخ له طريقة 4# بناء الأعمدة 
والأسقف والحوائط والمواد التي يستخدمهاء هل هي من مسلحء أم أنها 
أعمدة خشبية» أم أنها أعمدة من مواد بناء الطائرات؟ تختلف2. ولكن 
الفكرة واحدةء وهي وجود مخزن محكم لوضع الأسرار والآنوار فيهاء 
وقد كان كل اسم من الأسماء السبعة له رقم عندهم» فلما اختلط الحال 
أصبح الجو الذي نعيش فيه مختلفا عن الجو الذي كانوا يعيشون فيه: فلم 
يكن هناك أشعة ذرة ولا راديو ولا رادار ولا تليفزيون» حتى يمكنك أن 
تتصور كيف أن الجو الذي يحيط بنا قد امتلأ بكل ألسنة الأرض وبكل 
الصور المنقولة» والدليل على ذلك أننا لو أتينا الآن بجهاز تليفزيون وفتحناه, 
سيأتي لنا كل العالم هنا هذا المكان: فالذي يحيط بنا قد يختلف عما 
كان يحيط بالإمام عبد القادر الجيلاني» وهذا يؤثر؛ لآننا ونحن نسير نسير 
دق مهاف تلق اللقه غاليزةة فوقره زمره القن دل كاوها فانة إلق “كدو 
كل اسم منها مائة ألف» إلا إذا حدثت علامات يعرفها الشيوخ» العلامات 
هذه ليست واحدة» ولذلك لا تقال» إنما يعرفها الشيخ بفراسة وبصيرة» وإذا 
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ما كلمناه فإنه يقول: انتقل إلى الاسم الذي بعده؛ يكفينا هذاء وصلنا إلى 
مقصودنا من هذه المرحلة» والحمد لله الغرض من بناء المخزن قد تم. 

إِذَا فلنبداً لمن أراد أن يبدأ بذكر لا إله إلا الله مائثة» ثم بعد ذلك إذا 
انتهى منها يدخل يا الله؛ ثم يا هو. وكل هذا الكلام موجود ‏ كتاب 
البداية لسيدنا الشيخ: خذوه واقرأوه وامشوا عليه على نمط ما وصفه: 
فرصة أن الشيخ أجاز إجازة عامة لمن عاصره بالأخذ عنه # الطريق إلى 
الله. وهذه الفرصة لا تتكرر كثيرًاء ولا يقوم به الشيخ إلا بتوفيق من 
اللّهء وبإذن مخصوص منه؛ء ومثل هذا لا بد أن الشيخ انكشف له فيه سرء 
وأذن له فيه؛ فأذن لنا؛ لأنه لا يستطيع أن يأذن من نفسه أو من هواه؛ لآن 
هؤلاء الناس تخلصوا من هواهم» فاقرأوا هذا وابدأوا فيه, ثم بعد ذلك 
يفتح الله يله على من يشاء”7". 

وينصح د. علي جمعة المريد أن يتحر شروط كل ذكر؛ فمثلاً الذكر يترديد (الله الله) 
له شرط وهو: "نصح أهل اللّه بألا يذكر هذا الاسم والإنسان عنده ارتفاع ب 
درجة الحرارة» أي أنه يوقفه إذا ما كانت عنده حمى؛ لأن الذكر بهذا 
الاسم يرفع درجة الحرارة» ولذلك الذكر باللّه لا يناسب المحموم» وقد 
فيقه إذ ا كان هادف ف ؤت 

أما ما يزعمه بعض الغلاة عن علوم الموتى واطلاعهم على ما يجري في الأرض 


جميعهاء وكذلك استخدامهم دعاوى الكشف لتحقيق مآرهمء فيتضح من حوار للدكتور 





.١١ كتاب الطريق إلى الله ص8‎ )١9 
.55 9؟) كتاب الطريق إلى الله ص‎ 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ١‏ 


علي جمعة وقت وفاة حفيد الطاغية الذي حكم مصر بأنواع الفساد والإفساد محمد 


لو ل 


حسين مبارك» حفيده المسمى محمد علاء مبارك الذي مات في وقت حكم حده. وكان 
عمره اثنيَ عشرة سنة» فادعى د. علي جمعة أن هذا الحفيد يطلع بعد وفاته على الأرض 
كلها ويفهم جميع اللغات ويدرك جميع الأحداث» وسيدخل الحنة حي وإن كان بالعًا 
على حد تعبير د. علي جمعة؛ لأن الكشف بين له هذه الحقيقة المزعومة؛ يقول د. على 
جمعة في حوار له بعد دفن محمد علاء: "دعني 4# البداية أقدم خالص التعازي 
لأسرة فخامة الرئيس محمد حسني مبارك؛ لشخصه فهو الجدء وألم وقاة 
الحفيد الصغير على الجد تكون كبيرة» ولكن هو أيضا الحكيم» هو 
رب الأسرة المصرية» هو القائد الفارس النبيل» الذي درب وعلم ومنح هذا 
البلد الكثير والكثير والحمد لله رب العالمين» أنا أتوجه إلى محمد حسني 
مبارك رئيس الجمهورية بخالص العزاء وأقول له: إننا جميعًا نشاركك 2 
حزنك, لا نستطيع إطلاقَا أن نقول للإنسان: لا تحزن: إنما نستطيع أن 
نقول له: حول هذا الحزن كما عودتنا ب نفسك» كما عودتنا 4 حياتك 
وتاريخك:» إلى طاقة»: طاقة من الحب» طاقة من العطاء» طاقة من العمل» 
كما كان وعبر التاريخ العلماء والحكماء والآباء والرواد وأنت منهم. 
أتوجه إلى الجدة حرم الرئيس وآقول لبا: محمد اليوم» أنا حضرت جنازة 
محمد علاء» لم أر كش حياتي جنازة عليها هذه السكينة وهذه الروحانية 
التي كانت على جنازة محمدء شيء عجيب وغريب»؛ ما هذه السكينة 
النازلة؟ إنها تتزل على هذا الملاك البريء الذي أختاره الله 4# 
بليغة.... ما هذه السكينة والروحانية الحادثتة 4 هذا مع الطفولة» إِذَا فهذا 
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كفيف مق هنث الله لنا يقول؟ إن محمدا من اهل العنة اانا كيت :هذا 
اليوم ب جنازة محمدء أنا أقول لعائلة الرئيس وللرئيس وللسيد علاء 
ولزوجته أم هذا الطفل الملك الملاك أقول لبم: لقد كشف الله لنا 4# الدنيا 
أ ةا اظفل ولاه لكة طلخا مث اهن الستة: وانتسياهة أنوية إلى اتحدة: 

المذيع محمود سعد: هذه مسألة يا مولانا قول واحد # الدين. 

د. علي جمعة: قول واحد (مفهاش) كلام. 

المذيع: طالما لم يبلغ الحلم» ولم يجر عليه القلم» فهو من ملائكة الجنة. 

د. علي جمعة: حتى لو كان بلغ الحلم؛: حتى لو كان بلغ الحلم» (ده) ولد 
عنده (اتناشر ثلتاشر) سنة» (ده) وجهه أنا أقرا قراءة أخرىء الجنازة عليها 
تمدن فتن الله اتجداذ توا كدبانهة فاري] مدقو في اه و ارك يداد 
السكينة من بدايتها وأآثناء الصلاة وبعد الصلاة» يعني شيء غريب عجيب... 
لقد كشف الله منقبة محمد؛ محمد (ده) كان (عايش) 4# (وسطيكم 
وبيجري) وكذا إلى آخره وهو محكموم عليه وله بالجنة» هذا المعنى كان 
خفيًا لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يقوله وهو (عايش»)», لكن الآن 
نستطيع أن نقوله باتفاق؛ لأن الله أظهره لنا بعد وفاته»... لا أنكر الحزن 
الذي حل بالبلاد والعباد... 

حقائق لا بد أيضًا أن الكبار (يفهموها) إن (محمد سمعنًا دلوقتي) ؛ 
(ؤية) كفيظة وحابدة نف الدية ف :وق (ددستقن نفاص بالأطنان و باتكار وو 
بالمسلمين وغير المسلمين» (ده) عملية خاصة بالروح» فالروح عندما تتحرر 
من الجسد لبا اطلاع على ما يجري 2# الآأرض... فمحمد قاعد (يتفرج) علينا 
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«دلوقتي)؛ وقاعد يسمع كلامناء (وشايفنا إحنا كمان)؛ (وشايف) الأرض 
كلهاء وأصبحت الروح (إللي إحنا وإحنا) ب جسدنا (مش) قادرين (نشوف) 
إلا حدود ما نراه الآن» هو أصبح متحررء (وشايف») كل الناس» وفاهم 
كل اللغات: وهو 4# هذا الإدراك الذي خرج خلاص من الجسد» أصبح 
إدراكه روحيء وهذا الإدراك أصبح (إدراك تام متحرر)... هو الآن يسمعنا 
ويرانا ويشعر بنا وأشياء كثيرة جدًا”"!!!. 

© ومع كل ما سبق فلا نستغرب ألا يبلي د. علي جمعة بالطواف حول القبور؛ 
حيث يقول: "الطواف حول قبر الولي» فإن الفيصل ْ ذلك هو نية من يفعل 
ذلك؛ فإن كان لا يقصد التوسل بهذا الولي» أو يتشبه بالطواف بالكعبة؛ 
طلا شيم و1177 


.م5٠٠5 مايو‎ ١؟‎ ه١‎ 57٠١ حوار في برنامج البيت يبتك في الفضائية المصرية» يوم الثلاثاء 5 ؟ جماد أول‎ )١1( 
9؟) كتاب فتاوى عصرية» ج١7 ص8١ ه.‎ 
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سابعا: الأدب مع الله كاذ ومع نبيه محمد كَل 


إن الحديث عن الله كلذ وعن نبيه كَكِ ينبغي أن يحاط بسياج من الأدب الرفيع» 
يتحرى فيه المرء دقائق ألفاظه وسياق مفردات كلامه وتراكيبه؛) قال تعالى: 
0 التؤيونات الدين ذا آله حلت قُُويممْ وذ ذا ثْلِيَتَ عَلَهَمَ دَايَشُهُم 00 

يمنا وَعَلَ رب هر يَتَوكلُونَ 74 "» وقال كلذ : ( يَأ ِلَذِينَ َامَعوَأْ أن خَحْسَعْ قلُويُم 
إنكر ام وَمَا نَل مِنَّ نَ ألحَقّ ولا يَكُوتُوأ كالَذِبنَ أُوتُوأ لكب ين قَبَلُ فَطَّالَ ع 


ِ- 
ص ءردو هم و 


لأمَدُ فقَسَت لوي ” وكثير مِكِمَ بُح ففسقورت 2706. 
وأمرنا كاز أن نفرق بين الحديث المتعلق بالبي كَةٍ والحديث لصمار ا سر اين 
الناسء قال تعالى: [ لآ تَجَعَلُوا دّعَآءَ لرّسُولٍ بَينحكُمْ كذعاء وبحدك بعما 014 


وقال جل وعلا: ‏ يَتيا آذِِينَ َامَكُوأ لا تَرْقعُوَا أْصَوَاتَكُمَ قو و د صَوْتٍ لني وَلا تَهَرُوأ 


لهم بالْقَوَلِ كجَهْرِ بَعَضِكُمْ لِبَعَ ضٍ أن خَبَطَ أُعَمَدْكُمْ وَأْشْرْ دُدَ لا تَيتَوُه تَشَعْمُونَ 006. 
قله أو أذية نبيه يك؛ فقال وبذ: ( إِنَّ ألذينَ 





وتوعد الله كيذ من يتجرأ على أذية الله # 
يوذو آله وََسُولَهُم لَعبْهم آلَّهُ فى لديا وآلآجرَة وأُعَدَّ هم عَذَابًا مُهِيكًا 006. 

ولقد فوجئت بالعديد من التعبيرات الى استخدمها د. علي جمعة» مخالفا ما يحب أن 
يلتزم به المرء في هذا المقام العظيم» مقام التحدث عن الله جل جلاله» وعن نبيه محمد كَل 
إما بالإفراط وإما بالتفريط» ومن ذلك: 


)١(‏ سورة الأنفال» الآية ؟. 
9١؟)‏ سورة الحديد» الآية .١5‏ 
(؟) سورة النور» الآية 513. 
(:) سورة الحجرات» الآية ؟. 
(ه) سورة الأحزاب» الآية لاه. 
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يورد د. علي جمعة بعض أشعار الفجار ال تسيء الأدب مع الله جل وعلاء 
ولكن في هذا العصر الذي علا فيه صوت الشعراء الفجارء يعلق د. على جمعة على هذا 
الشعر الفاحر بأسلوب سلس لين رغم ما فيه؛ فيقول د. علي جمعة: "قال بعض 
الظرفاء: 


لو 5 


0 له 
فتخلق كل ذي وجه جميل 
وقاقرنا طن الوق فنهم 
فحيف نفض يا مولانا طرفا 
قال ادر 

وأنت جميل تحب الجمال 


لأنك أنت تبلو العاشقين 
به تسبي قلوب الناظرين 
حكأنك ما خلقت لنا عيونا 
إذا كان الجمال نراه دينا 


وقلعك لفاديدا عبداة انفقوم 


فحيف عبادك لا يعشقون 


فرد عليهم الشيخ التقي الآمين السوداني فقال: 


لاقع يه الجسنان للحا الس 
وإن الجمال ثقى والتتقى 
فذوق الجمال يصفي النفوس 
وإن التقى هاهنا كج القلوب 
ومن خامر الطهر أخلاقه 
وربي جميل يحب الجمال 


وقلت لنا:يا عباد اتقون 
جمال ولكن لمن يفقهون 
ويحبو العيون سمو العيون 
ومازال آهل التقى يعشقون 
فاق السرهار وصتاف !له 
جمال التقى يا جميل العيون 
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وهذا الجدل يظهر كثيرًا من النماذج المعرفية بين المتقين وغيرهم”". 

وفي استخدام تعبير يدل على وصف الإنسان يبعض خصائص الله جل وعلا 
يقول: "إذا تعلق قلبك باللّه صرت عبدًا ربانيًا تقول للشيء كن فيكون؛ 
نك وف تسن اوداك لقه وتيا ا الفا ا 7 

©" اناه ييه التكرءق بحب ان فقول تعن لازو فيه مسو هده الحالة 
السكرء سكر بالخمرة الأزلية ب حب اللّه؛ يعني لا يرى إلا الله فقط””". 

ويلقي بالكلمات الغامضة الي تحمل ظلالاً من الغلو فيقول: "والنبي كه وهو 
الأسوة الحسنة وغاية المراد من رب العباد وهو المصطفى الكريم” '» ويقول: 
"كلما ذكر المؤمن ربه كثيرًا كلما احتاج إلى نبيه َل فهو إنسان عين 
الموحدين يك الحضرة القدسية”' ويقول: "ليس هناك ما يمنع أن يكون 
النبي كل أول الأنوار التي خلقها الله يل وفاضت منه الأنوار إلى البشرية 2 
عالم الروح”2. 


وفي مخالفة صريحة لكتاب الله وله يقول د. علي جمعة: "فإذا قال قائل: إنه 






3 


يعطي الكافر؟ نعم» فهو يحبه ويحب هدايته؛ لكنه إذا استمر كافرًا 
حتى يموت على كفره فهو الذي ضيع نفسه” مع أن الله حل وعلا يقول: 


.50.9-١ -١50 مقال في جريدة الأهرام» بعنوان: العفاف الظاهر, بتاريخ‎ )١( 

(؟) كتاب سبيل المبتدئين في شرح البدايات من منازل السائرين» ص .١5/‏ 

() كتاب سبيل المبتدئين في شرح البدايات من منازل السائرين» ص .١75‏ 

(5) كتاب سبيل المبتدئين في شرح البدايات من منازل السائرين» ص 40. 

(5) كتاب البي يده ص /1. 

() كتاب البيان لما يشغل الأذهان مائة فتوى لرد أهم شبه الخارج ولم شمل الداخل» ص .١85‏ 
(07) كتاب سبيل المبتدئين في شرح البدايات من منازل السائرين» ص .١١١‏ 


در 5 


1 | الدكتور علي جعة إل أين 109 | 

١ه‏ يوأ آله وَلوسُولت" قن تولوا قن آله لاحت الكَفِرينَ 04. 

وف وصف للبي كَل بأنه إمام الاشتراكية المعتدلة! يقول د. علي جمعة: "وقد 
صدق شوقي عندما قال: 

الاشتراكيون أنتأمامهم لولا دعاوى القوم والغلواء”© 

© وفي تعصب مقيت يقول: "إذا قلنا: إن عقيدة النبي يل وأصحابه هي عقيدة 
الأشاعرة» سيكون ذلك تقريرًا للواقع”" وهذا خلاف الأدب؛ فمهما بلغ به الحيام 
عذهب الأشاعرة» فليقل مثلاً معبرًا عما في نفسه: إن عقيدة الأشاعرة هي نفس عقيدة البي 
للك فينسب اللاحق للسابقء ولكنه الخذلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

© وفي جرأة في الحديث عن ني الله عيسى كلاه يقول عن نبينا محمد يَكل: "لم 
يولد من غير أب كما ولد عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ لأن 
المثال المحتذى والأسوة الحسنة ينبغي أن يكون إنسائًا كسائر الناس) 
ومفهوم هذا الكلام أن سيدنا عيسى اولك لم يكن مثالاً يحتذى وأسوة حسنة. 

وف دعوى لا دليل عليها يقول: "اليوم المعين الذي ولد فيه المصطفى هو 
خير أيام الله كلهاء منذ خلق الله الأرض ومن عليها بل والكون وما فيه 
إلى أن يرجع ذلك إلى ربه”' فهو عنده أفضل من يوم بعثه كله ويوم هجرته ويوم 


)١١‏ سورة آل عمرانء الآية ؟55. 

(؟) مقال في جريدة الأهرام» بعنوان: حكمة إطعام الطعام؛ بتاريخ 55- .500/-١5‏ 

(*) كتاب البيان لما يشغل الأذهان مائة فتوى لرد أهم شبه الخارج ولم شمل الداخل» ص4 4 .١‏ 
(1) كتاب البي كَل ص .7”١‏ 

(5) كتاب البي كَلِكِ ص 79. 
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فتح مكة.. إلى غير ذلك من الأيام» بلا أدن شبهة دليل تدل على ذلك. 

وفي إسقاط بعيد كل البعد عن الأسس العلمية يقول: "أفر النبي كَكِةٌ العرب 
على احتفالاتهم بذكرياتهم الوطنية وانتصاراتهم القومية» التي كانوا 
يتغنون فيها بمآثر قبائلهم وأيام انتصاراتهم”". 

وف إقرار للعقلية الخرافية الي تتلاعب بدين الله وذ يقول: "بل إن الشيخ عليش 
تكلم عن أن رؤية النبي ودَدّة من أسباب تأييد آراء العلماء المجتهدين فقال: 
وسمعت سيدي عليا الخواص يقول: لا يصح خروج شيء من أقوال الأئمة 
المجتهدين عن الشريعة أبدًا عند أهل الكشف قاطبة» وكيف يصح خروجهم 
عن الشريعة مع اطلاعهم على مواد أقوالبم # الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة؛ ومع اجتماع روح أحدهم بروح رسول اللَّهكَكةِ» وسؤاله عن كل شيء 
توقفوا فيه من الأدلة: هل هذا من قولك يا رسول اللّه أم لا؟ يقظة ومشافهة: 
وكذلك كانوا يسألونه يده عن كل شيء من الكتاب والسنة قبل أن يدونوه 
كتبهم ويدينوا الله تعالى به؛ ويقولون: يا رسول اللّهء قد فهمنا كذا من آية 
حذاء وفهمنا كذا من قولك # الحديث الفلاني كذاء فهل ترضاه أم لا؟ 
ويعملون بمقتضى قوله وإشارته كَل ومن توقف فيما ذكرناه من كشف الأئمة 
ومن اجتماعهم برسول الله بيه من حيث الأرواح قلنا له: هذا من جملة كرامات 
الأولياء بيقين”' ويقول: "كان المرسي أبو العباس يقول: لو غاب عني رسول اللّه 
يله طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين””. 
)١(‏ كتاب البيان لما يشغل الأذهان مائة فتوى لرد أهم شبه الخارج ول شمل الداخل» ص *707. 


.١517 كتاب البيان لما يشغل الأذهان مائة فتوى لرد أهم شبه الخارج ول شمل الداخل» ص‎ )١( 
.١55 كتاب التربية والسلوك» ص‎ )"١( 





0 أ 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ١‏ 


ثامنا: فتاوى المرأة 


الفتوى أمانة لها أصولما وضوابطها؛ وما رجالا الذين يحاولون معرفة مراد الله كيذ في 
الوقائع الي تعرض هم؛ وهم بذلك يتحرون سلامة النص وصحة الاستنباط» حى يكونوا 
حقا ممن أمر الله ويل بسؤالهم عندما تلتبس الأمور وتشتبه؛ قال تعالى: ( فَسْعَلُوَأ أُهَلّ 
ص بره و > أ 
الذّكر إن كنثر لا تَعمونَ 206. 


والمف يحذر أن تحره أغراض الدنيا وأوباؤها فيخرج عن مقصود الله كذ إلى مقصود 
غيره؛ سواء كان هذا الغير هوى في نفسه؛ أو غرض مادي أو معنوي» أو حى الاستجابة 
لرغبة في نفس غيره؛ حى لا يكون ممن قال الله حل وعلا فيهم: / وَلَا تَقولُوأ لِمَا 
تَصِفْألْسِنَبُكُمُ الْكَذِب هَدًا حَلَلَ وَهَندَّا حَرَام لَتَفْترُوا عَلى الله آلْكَذِب إِنّ ألَذِينَ 
ون ل مالكب لا مُْلُِونَ )0 

أما فتاوى د. علي جمعة عامة» وفي القضايا الى تأخذ بعدًا احتماعيًًا مثل قضايا المرأة 
خاصة» فهي كثيرًا ما تتجاوب مع أحواء التفلت المنتشرة في كثير من أجزاء امجتمع؛ 
وهذه أمثلة تبين طريقته في التجاوب مع هذه الأحواءء وبالمثال يتضح المقال: 

وار قات ع بد رمحي ساي بعر ميا امار 
تعالى: ( وهو الى أنشاً ل آلسّمَعَ وَالْأَتِصَرٌَوَالأَفِدَة قليلاً ما تَفَكُرُونَ 06". 

والمؤمن يجتهد في شكر الله على نعمه» ومن أفضل الشكر أن يستخدم هذه النعم في 


.437 سورة النحلء الآية‎ )١( 
.١١1-1١1١5 (؟) سورة النحلء الآيتان‎ 
.7// (؟) سورة المؤمنونء الآية‎ 





الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! 0 


طاعة الله وأن يتجنب أن يعصيه بما؛ ومن ذلك التزام غض البصر عما حرم الله النظر 
إليه؛ اتباعًا لقوله تعالى: ( قل لِلمُؤَيِت يَعْصُوأ مِنْ أُتِصَّرِهِمْ فوأ فرُوجَهُرَ 
ذَلِكَ أَرَى هي إن اللَّهَ خَبيرٌ ما يَصََعُونَ 2206 وقوله يك (لا تتبع النظرة النظرة» فإن لك 
الأولى» وليست لك الآخرة)'" وقوله: (إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك 
ذلك لا محالة, فزنا العين النظر)”" وقوله: (إياكم والجلوس على الطرقات, فقالوا: ما لنا بد, 
إنما هي مجالسنا نتحدث فيهاء قال: فإذا أبيتم إلا امجالس, فأعطوا الطريق حقهاء قالوا: وما 
حق الطريق؟ قال: غض البصرء وكف الأذى, ورد السلام» وأمر بالمعروف. وني عن 
المنكر)”2 وأمره لحرير بن عبد الله لما سأله عن نظر الفجأة أن يصرف بصره. 

بل إن الشرع أمر بأكثر من ذلك؛ وهو عدم استماع الأوصاف الي تقرب إلى الذهن 
صورة المرأة الأحنبية» قال يَكَِِ: (لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها)". 

ووجوب الالتزام بهذا الحدي الإسلامي القويم من الأمور المعلومة المشتهرة لدى 
المسلمين؛ لكن د. علي جمعة مع كثرة النساء المتبرحات بزينتهن» كان له هوى ماء أورده 
بطريق ملتو غريب» ذلك أنه أفى بجحواز نظر الرحل المتدين إلى عموم النساء المتبرحات؛ 


.7٠١ سورة النورء الآية‎ )١( 

)١(‏ رواه أبو داود» كتاب النكاح؛ باب ما يؤمر به من غض البصرء والترمذي» كتاب الأدب» باب 
ما جاء في نظر الفجأة. 

(5) رواه البخاري» كتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج» ورواه مسلم؛ كتاب القدرء 
باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره. 

(5) رواه البخاري» كتاب المظالم والغصبء باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات» 
ورواه مسلم»؛ كتاب السلام؛ باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام. 

(5) رواه مسلم» كتاب الآداب» باب نظر الفجاءة. 

(5) رواه البحاري» كتاب النكاح؛ باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها. 





د أ 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ١‏ 


وأراد إيهام القارئ» فكتب مقالة بالأهرام أورد فيها خطابًا من إحدى الكاتبات تذكر فيه 


ل 5 


أن د. علي جمعة أفي لها بذلك!!! فكتب قائلاً: "تلقيت رسالة من إحدى الباحثات: 
وهي الأستاذة صفية الجفري من المملكة العربية السعودية» التي تحمل هما 
قلبها للحالة الثقافية التي نعيشهاء قالت 4# هذه الرسالة التي هي بعينها 
قد نشرت من قبل بصورة مختلفة» حيث قالت: وقد كنت كتبت 4 
العرينة نه قاذ سلقة. قينا ولاض هرة. تتشولة خضري بك عه لكا نط 
كيف يتواصل المسلم الملتزم مع المرأة غير المتحجبة» وقد يسر اللّه لي أن 
أحمل تفصيلتي الصغيرة هذه مع تفاصيل أخرى إلى فضيلة المفتي الشيخ 
علي جمعة 4 مكتبه 4 دار الإفتاء» قبل شهر تقريبًاء قلت لفضيلته: أليس 
شكن البضدن هن لأتحل حدق اتمترك اللخرة ::قاذ| أشفعل الظرفة الخ بحقه: 
جاز النظر ما لم يكن بشهوة» وذكرت له نص ابن عابدين الحنفي» وما 
جاء 4 الفقه الجعفري» من عدم حرمة النظر إذا لم تكن شهوة أو فتنة» 
قال لي: هذا الفهم هو جوهر ما عليه جماهير الفقهاء. وذكر لي أنه قد 
تكلم 4 هذه المسألة 4 درس له قبل مدة وجيزة”7"!!!. 

وهذا كلام باطل يخالف نصوص الشريعة الي أوردت بعضهاء والعجب أن ينسب 
هذا إلى جماهير الفقهاءء ولا أدري أي فقهاء يقصد؟!!! ولكنه الهوى يمتزج بالخرافة فينتج 
عنهما مثل هذه الأقاويل. 

أما محاولة إلصاق هذه الفتوى بابن عابدين الحنفي» فقد يدخل في قوله جل وعلا: 
(وَلَذينَ يُؤثُورت المؤييوت والْمُؤيتب يقر ما تسيو ققد آحْتَمَلوا بهَعما 


.م5٠٠١17-5‎ -4 مقال في حريدة الأهرام» بعنوان: رسالة في أدب الخلاف, بتاريخ‎ )١( 





الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! 0 


وَإِنّمَا مّبيتًا 06"). 

ومن باب إظهار عوار هذه المقولة تم الرحوع لمقالتها الموسومة؛ لرؤية نص ابن عابدين 
المزعوم» فكان الآق: (ما يدشدق الوقوف عنده شتا هو ما ذكره الإمام ابن عابدين 
الحنفي في كتاب النكاح؛ من أن النساء اللواتي يكشفن عن شعورهن لا يحرم النظر إلى ذلك 
منهن؛ لأنن قد أسقطن حرمة الأجزاء الى يحرم النظر إليها من أجسادهنء؛ بكشفهن إياهاء 
ونص كلامه هو: تسقط حرمة هؤلاء الكاشفات رؤوسهن في مر الأجانب؛ لما ظهر من 
حالهن أن مستخفات مستهينات» وهذا سبب مسقط لحرمتهن فافهم). 

وذكرت أن هذا الكلام في كتاب النكاح» وعند الرجوع لكلام ابن عابدين وُحد 
الكلام في كتاب النكاح, لكنه في باب نكاح الكافر» وهكذا فليكن التدليس!! 
وأصل الكلام عن ابن عابدين هو في فروع عن حكم المرتدات في ديار المسلمين» وهل 
تصبح المرتدة منهن في حكم الأمة وتسترق؟ وأن هؤلاء النساء يغلب على الظن ردقن؛ 
لأنمن في مر الأحانب وهن متبرحات بطريقة تدل في ذلك الوقت على استخفافهن 
بأحكام الشريعة» وينص الأحناف على أن الاستخفاف بالشريعة كفر كما قال ابن 
عابدين: (لا بد في حقيقة الإيعان من عدم ما يدل على الاستخفاف من قول أو فعل)”") 
وقال كذلك: (ولاعتبار التعظيم المنافي للاستخفاف كفر الحنفية بألفاظ كثيرة وأفعال تصدر 
من المتهتكين لدلالتها على الاستخفاف بالدين؛ كالصلاة بلا وضوء عمدًاء بل بالمواظبة على 
ترك سنة استخفافًا يما بسبب أنه فعلها زيادة» أو استقباحها كمن استقبح من آخر جعل 
بعض العمامة تحت حلقه أو إحفاء شاربه)”" وقال كذلك: (ما كان دليل الاستخفاف يكفر 


)١١‏ سورة الأحزاب» الآية /ه. 
)١(‏ حاشية ابن عابدين» ج4» ص 457١‏ ط دار الفكر للطباعة والنشر- بيروت. 
22١‏ حاشية ابن عابدين» ج22 ص؟57537. 





5 حورص عة اا[ 
به وإن لم يقصد الاستخفاف)”' وقال: (والاستخفاف في حكم الجحود)”". 

وأصل الكلام الذي شرحه ابن عابدين: (بالردة تسترق وتكون فيا للمسلمين عند أبن 
حنيفة مَل ويشتريها الزوج من الإمام أو يصرفها إليه لو مصرقاء ولو استولى عليها 
الزوج بعد الردة ملكهاء وله بيعها ما لم تكن ولدت منهء فتكون كأم الولدء» ونقل 
المصنف في كتاب الغصب أن عمر 9ك هجم على نائحة فضربا بالدرة حئ سقط 
حمارهاء فقيل له: يا أمير المؤمنين قد سقط حمارهاء فقال: إهُا لا حرمة لماء ومن هنا قال 
الفقيه أبو بكر البلخي حين مر بنساء على شط فهر كاشفات الرؤوس والذراع» فقيل له: 
كيف تمر؟ فقال: لا حرمة لحنء إنما الشك في يمافن كأفن حربيات) ”© وشرح ابن 
عابدين هذا الكلام فقال: ([كأنمن حربيات] أي فهن فيء مملوكات» والرأس والذراع 
ليس بعورة من الرقيق» ووجه الأحذ من قول عمر رضي الله تعالى عنه أنه إذا سقطت 
حرمة النائحة تسقط حرمة هؤلاء الكاشفات رءوسهن في ثمر الأحانب؛ لما ظهر له من 
حالهن أنُن مستخفات مستهينات» وهذا سبب مسقط لحرمتهن فافهم, ثم اعلم أنه إذا 
وصلن إلى حال الكفر وصرن مرتدات فحكمهن ما مر من أنمن لا يملكن ما دمن في دار 
الإسلام على ظاهر الرواية» وأما ما مر من أنه لا بأس من الإفتاء بما في النوادر من جواز 
استرقاقهن فذا بالنسبة إلى ردة الزوجة للضرورة لا مطلقًا؛ إذ لا ضرورة في غير الزوجة 
إلى الإفتاء بالرواية الضعيفة ولا يلزم من سقوط الحرمة وجواز النظر إليهن جواز تملكهن 
كارن الأ هاف امن مون اك يلزم من جواز النظر إليهن جواز الاستيلاء والتمتع 
يمن وطنًا وغيره؛ لأنه يجوز النظر إلى مملوكة الغير ولا يجوز وطوها بلا عقد نكاح؛ ويمذا 


)20 حاشية ابن عابدين» ج22 ص 577 
١؟)‏ حاشية ابن عابدين» جك ص١8.‏ 
(؟) الدر المختار» ج". ص 2١55‏ ط دار الفكر- بيروت. 





مكدع هلالا |[ 
ظهر غلط من ينسب نفسه إلى العلم في زماننا في زعمه الباطل أن الزانيات اللاي يظهرن 
في الأسواق بلا احتشام يجوز وطؤهن بحكم الاستيلاء» فإنه غلط قبيح يكاد أن يكون 
كفرًا؛ حيث يؤدي إلى استباحة الزنى» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)”". 

هذه هي النقول» وفيها الكلام عن المرتدات والاسترقاق والإماء!! ومن يبتغي 
الإنصاف يعض بالنواجذ على النصوص الواضحة الصريحة المشهورة مثل ما رواه البخاري 
عن سعيد بن أبي الحسن أنه قال للحسن البصري: (إن نساء العجم يكشفن صدورهن 
ورءوسهن, فقال له الحسن البصري: اصرف بصرك عنهن)'", أما من لا يبتغي 
الإنصاف فإنه يفتش عن أي نص يحتمل البتر؛ ليشوش به على النصوص الصريحة القطعية. 

أما ادعاؤهم أن هذا فقه الجعفرية؛ أي فقه الشيعة الرافضة» فلا حاجة لنا إلى تتبع 
مصدره؛ لنرى هل أحسنوا النقل أم أساءواء وهل فهموا كلامهم أم حرفوه عن موضعه؛ 
لأن عندنا في فقه أهل السنة الكفاية» خاصة في مثل هذه المسألة المعلومة المشهورة» ولأننا 
وأينا "كيقق .رفوا ها «تقلوه هن الكت المشيورةغتدنا فكي سستعلون ق الكتت 
المج سية طن قيرناء :وال الله المشتكن: 

© ختان البئات: الختان من سنن الفطرة الي فطر الله جل وعلا الناس عليهاء فعن 


هريرة 6ُ» قال: معت البي َةٍ يقول: (الفطرة حمسء؛ الختان. والاستحداد. وقص 
الشاربء وتقليم الأظفار, ونتف الآباط)”"). والختان فطرة لكل من الرحل والمرأة 


.1557 0-1١98 حاشية ابن عابدين» جا ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأمعذان» ناب قول الله عا فر يناما الدين #امكوا له ند حلا بيو 
بُيُوتِكُمْ حَقٌٍ_١‏ مَستَأَسُوأ وَتُسَلِمُوا عل أُمَلِهًا 4. 

(7) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار» ورواه مسلم في صحيحه؛ كتاب 
الطهارة» باب حصال الفطرة. 


52 كرد هاه |[ 
بعموم هذا الحديثء الذي لا مخصص له البتة» وبذكر البي كَل لنتان المرأة في قوله كَللِ: 
(إذا جلس بين شعبها الأربع, ومس الختان الختان فقد وجب الغسل)”". 

والختان من سنة نبي الله إبراهيم الخليل؛ فعن ست قال سول الله علله: 
(اختتن إبراهيم اييئ: وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم)”"' 

بل إن الختان شعار هذه الأمة؛ فقد روى البخاري (أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح 
يومًا خبيث النفسء, فقال بعض بطارقته: قد استسنكرنا هيئتك, فقال لهم حين سألوه: 
إن رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهرء فمن يختتن من هذه الأمة, 
قالوا: ليس يختتن إلا اليهود. فلا يهمنك شأفم, واكتب إلى مداين ملكك فيقتلوا من 
فيهم من اليهود, فبينما هم على أمرهم أن هرقل برجل أرسل به ملك غسان, يخبر 
عن خبر رسول الله يلد فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا؟ 
فنظروا إليه, فحدثوه أنه مختتن» وسأله عن العرب», فقال: هم يختسون, فقال هرقل: 
هذا ملك هذه الأمة قد ظهر)”". 

وقد جاء الإسلام والعرب تختن أبناءها وبناتها واشتهر ذلك عنهمء حي اشتملت اللغة 
العربية على كثير من الألفاظ المشتقة من هذه اللفظة والمتعلقة بختان الرجل والمرأة؛ فمثلاً 
يقول ابن منظور في لسان العرب: (حتن مََنَنَ الغلامَ والجارية يَخَتنهما ويَخثنهما َتنا 
والاسم الختان والختانة» وهو مَخْتون» وقيل: الخَيّْن للرجال والخْفَضُ للنساءء والخّتين 
المحيُونَ الذكر والأنتى في ذلك سواءء والختانة صناعة الخاتن» وَالحَتّنُ فغل الخاتن العُلامَ 
والختان ذلك الأَمرُ كله وعلاجه والختان موضع الخَيْنِ من الذكر وموضع القطع من ئواة 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحيض» ناي تفخ الماعامن إذاء ووحي الغسل بالتقاء اكتانين, 
(1) رواه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: ( وَلككَلَ آل إترهِيمَ حَليادٌ 6. 
(5) رواه البحاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي. 
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الجارية» قال أبو منصور: هو موضع القطع من الذكر والأنثى» ومنه الحديث المروي: (إذا 
3 الختانان فقد وجب الغسل) وهما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية؛ 
ويقال: لقَطعهما الإعْذارٌ والَفْضٌ» ومعن التقائهما غَيُوبُ الحشفة في فرج المرأة حى 
يصير ختانه بحذاء حتانها...) وحن الرحلٍ زوج بابنته أو بأعته قال الأصمعي ابن 
الأعرابي: الحَتَنُ أبو امرأة الرحلء وأخو امرأته. وكل من كان من قبّلٍ امرأته» والجمع 
أَخْتان» والأنثى عَمئّةء وخائنَ الرجلّ الرجلَ إذا تَرَوّحّ إليه وفي الحديث: (عليٌ عَمَنُ 
رسول الله ككل أي زوج ابنته» والاسم الحتُونة» التهذيب: الأحْماء من قبل الزوج» 
والأخان عن قبل "امراف والمكئة بعهماء وللكة ام لارآة: وعلى هذا الدر ييه غيزة: 
الخَتَنُ كل من كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ وهم الأَعمْتان هكذا عند العرب» وأما 
العامّة فحكّنُ الرحل زوج ابنته» والعك ا تر ولا لسر 
ونا غلك أن تكنون شارية 
شحو اناسنا قمف اها 
رَوَحجُّههاعشسةأو مُعاوية 
أطيدان ميد تيم بعالا 
وأا برهيو بونذ عضول الود إبن اديه الدي لصتو قال: 
عاك قاذ معاقة وهو الرحل المتزوّج في القوم» قال: والأبوان أيضًا ّنا ذلك 
الزوج؛ والتّنُ زوج فتاة القوم ومن كان من قبّله من رجل أو امرأة فهم كلهم أَخنتان 
لأهل المرأة نوآءٌ المرأة وآبوها حتّنان للزوج؛ الرجل عن والمرأة عقّنة)0©. 
هذا هو ختان الذكر والأنثى الذي جاء الإسلام وهو منتشر في العرب انتشار النار في 


)١١‏ لسان العرب» مادة حتن. 


لوطي جافات 1 |[ 
المشيم» مع ما فيه من قطع لحزء من أجزاء البدن» وكشف للعورة عند الختان» ونظر 
الخاتن إلى عورة المختون» وما يصيب المختون من ألم عند ممارسة عملية الختان» ومع كل 
ذلك من أمور تعم بها البلوى» لم ترد في الشريعة البتة شبهة دليل تدل على محرد التنفير 
من ختان الإناث» ثما يدل على مشروعية خحتان الإناث؛ حيث أقر الإسلام حصول تلك 
الأمور من كشف عورة» ونظر لحاء وقطع جزء من البدن» وحصول ألم المختون» كل 
ذلك لتحصيل المصلحة الأعلى» وهي تطبيق سنة الختان وما أودع الله فيه من المصالح. 

وقد اتفق الفقهاء عبر تاريخ الأمة الطويل -ما عدا من شذ منهم في ظل الاحتلال 
العسكري والثقافي في القرن الأخير- على مشروعية ختان البنات» والحث عليه 
والترغيب فيه» وإن كانوا اختلفوا في مقدار هذه المشروعية» فعبر بعضهم بأن ختان 
الإناث واجبء وعبر بعضهم بأنه سنة أو مستحب أو مكرمة؛ لكن لم يدر بخلد أحدهم 
أن ينفر عنه» أو يستهجنه؛ أو يفي ,منعه أو بتحرعه» كما يفعل البعض الآن. 

أما د. علي جمعة فقد كان سابقًا يتبع أئمة الفقه ويف بمشروعية خحتان الإناث؛ بل 
ويهاحم الذين يحاولون منعه» بل ويفند ادعاءاقهم ويتهكم على فهمهم, ثم لما دار الزمان 
دورته» وتقلد المنصبء, واشرأبت إليه الأعناق» انضم لمعسكر المحاربين لختان الإناث» 
وأتى بافتراءات الم يسبقه إليها أحدء بل وتحرأ على النيل من نساء آل البيت الأطهار 
وبنات الي كلك فسحقا للمناصب ال تصد عن سبيل الله. 

© قال د. علي جمعة: "ختان الإناث من العادات وليس من الشعائرء والدليل 
على ذلك خلو الكتاب الكريم والسنة المطهرة 4 صحيحها من هذه 
العادة؛ والنبي كَكْةِ لم يختن بناته أبدّاء كما لم يأمرنا بذلك؛ ولذلك فهي 
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عادةء وليست عبادة”2 إن دعوى أن البي كَلِ لم يختن بناته دعوى وقحة فاحرة» فيها 
تحرأ على الحاشميات العفيفات الطاهرات نساء آل البيت المصونات» ولا دليل عليها سوى 
الجهل بماء ومعلوم أن الجهل بالشيء ليس علمًا بضده. وعدم ذكرها في كتب التاريخ 
ليس نفيًًا لوقوعهاء وإلا فأين الكلام على حتان أبناء البي كَلةٍ الذكورء وأبناء أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي؟ وهل يرضى د. علي جمعة أن يتكلم أحد عن بناته هو أمختتنات هن 
على مذهبه القديم الذي ترعرعن في ظله؛ أم غير مختتنات على زعمه الحديد؟ 

وقد كرر د. علي جمعة هذه الفرية في كتابه البيان لما يشغل الأذهان مائة فتوى لرد 
أهم شبه الخارج ولم همل الداحل ص7١٠»‏ وقد قال البي كَل (إن ثما أدرك الناس من 
كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت)7". 

© وقد أفرد د. علي جمعة مقالة في حريدة الأهرام يبث فيها مزاعمه. جاء فيها: 
'تقرر عند علماء الحديث أنه لم يصح 4 ختان الإناث حديث» وأن كل 


2 ع 2 5200 
مع أن رأي د. علي جمعة القدم 


الأحاديث الواردة فيه ضعيفة لا تقوم بها حجة" 
كان يقول بصحة الحديث في ختان الإناث» وصحة حديث أم عطية وهو نص في ختان 
الإناث» فيقول د. علي جمعة: "ورد الختان ل حديث أم عطية الآنصارية أنها 
قالت: مر رسول الله كلِةِ بامرأة تختن» وهذه المرأة التي كانت تختن غير أم 
عطية الراوية» أم عطية الآنصارية تقول: إن النبي كَكْةِ مر بامرأة تختن تسمى 
أم عطية؛ أي أن الخاتنة كان اسمها أم عطية»: فقال لبا: (أشمي ولا 


)١١‏ كتاب فتاوى البيت المسلم» ص ما 
)١١(‏ رواه البحاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب إذا َم تستحي فاصنع ما شئت. 
(؟) مقال في حريدة الأهرام» بعنوان تان الإناث 5,» بتاريخ 18-/-750817. 
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تنهكيء فإنه أحظى للزوج وأنضر للوجه) فهنا يوجد نصء وهذا النص 
وهذا الحديث روي بطرق كثيرة وهو حسنء وكل العلل التي أرادوا أن 
يخرجوها فيه ليست ثابتة وعلماء الحديث حكموا بحسنه”' ويقول د. علي 
جمعة بصريح العبارة: "إن إنكار وجود الختان 4# الآحاديث أمر مردود عليه 
وليس على ما ينبغي» فقد وردت قضية الختان ب الحديث عن عائشة قالت: 
(إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغفسل» ظعلته أنا ورسول الله يكل 
فاغتسلنا) وعن عائشة قالت: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسلء» فعلته 
آنا ووسول: الله “كه فافتسلنا) 'فورود الكتان :موجود ث3 المينة وكن :خضل 
الفقهاء هذا الأمر تفصيلاً يزيل أي لبس عند الناس؛ فقد قال الشافعية: إن 
ختان الأنثى واجبء أما الحنفية والحنابلة فقالوا: إنه سنة؛ وللامام أحمد 
ميش وو قات :الأو لن + اتييةة نو الكاقية + آنه :و احنيث: آها اللحنسية الناين :الوا 
بأنه سنة؛ فإنهم قالوا: إذا تركها أهل البلد جميعًا حوريوا عليهاء وهذا 
الكلام نحن لا نتمسك به كثيرًا ولكنه وارد 4# الشرع ووارد 2 
الفقه”"!!! وهذا الكلام يرد كذلك على ما ادعاه على فقهاء الإسلام في مقالته 
المذكورة في الأهرام حيث قال: "عندما نُسأل عن وجوب أو سنية ختان الإناث» 
ونجيب بأن الفقهاء قالوا بأنها مكرمة؛ نعني أنهم نفوا عنها صفة الوجوب, 
ونفوا عنها صفة السنة» وبذلك فقد نفوا عنها صفة التشريع» وجعلوها من 
العغاذاف: هإذ]ا كانت الفاذات: كان الأغويفيهًا مرذود إل الجعراءة وان 


.75١ كتاب الكلم الطيب» ج١1 ص7‎ )١١ 
.5١١ص‎ »١ج (؟) كتاب الكلم الطيب»‎ 
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البيئة» وإلى النفع والضرر المحيط بهاء. ولما كان السقف المعريك للطب 
القديم بعضه يقول: إنها لا تضرء ولا تنفع» وبضعه يقول: إن فيها شيئًا من 
النفع» فقد قال الفقهاء بناء على كلام الأطباء إنها مكرمة: ويفهم بعض 
الناس من نقلنا عن الفقهاء أنها مكرمة أنها مرغوب فيهاء والآمر ليس 
كذلك؛ بل كلمة مكرمة هنا تكلم بها الفقهاء بناء على المعارف الطبية: 
وليس بناء على الشريعة الإسلامية"!!! 

ثم انتقل د. علي جمعة للكلام على الطب فقال: "المعارف الطبية أخذت 2 
التغلوى والوهدن اللحالات” والبعفى لفق تح : اسمتقرف الأان علي الكخدو”: 
البليغ لختان الإناث فيما هو إجماع بين المتخصصين 3# هذا الشأن؛ 
والطبيب الذي يخالف هذا الإجماعء؛ تراه غير متخصص فيهء وتراه يتكلم 
بطريقة غير علمية» وقد تتعلق بأمر آخر غير العلم من تقافة سائدة أو ظن أن 
الشريعة تأمر به» فيكون متحرجا أو غير ذلك" مع أنه كان يسمي ما يزعمونه 
من كلام للأطباء عن ضرر الختان دجلاً علميّا فنرى له هذه الفتوى: "السؤال: السلام 
عليكم: هناك سؤال 4# موضوع الختان» هناك طبيب تكلم عن هذا 
الموضوع وبعض شيوخناء قالوا ش الجرائد: إن هذا الموضوع خطأ على 
البنات» فأنا أسألبم: هل والدتك لم تعمل هذا الموضوع؟ وأناء وعندي بنت 
الآن أجريت لبا عملية» فليس كل شيء يريده الغرب نآخذ به» فما 
رأيكم5 الجواب: لقد قلنا: إن هناك ما يسمى بالدجل العلمي»؛ والدجل 
العلمي يكون عندما يخلط ما بين الممارسة المخطئة وبين أداء الشيءء 
وعندما لا يفرق بين الدرجات الأربعة للختان» وعندما لا يفرق بين الأحكام 


لك ١‏ المحور ع جع الاين |[ 
الشرعية وتوجيهاتها ووضعها 2# الشريعة وبين الممارسات التي تمارس 2 
المجتمعات. كل هذا نوع من الدجل العلمي ضد هذا التوجه الذي تبناه 
الأسيقاذ الدككون. معي بلاطن 'قانا (أسماع الأطياء الذيع ككرز نوتهلوا عن 
المراجع العلمية الغربية والشرقية» ومن التجربة» ومن الأبحاث: الدكتور 
منير فوزي» والدكتورة سوسن الغزالي» والدكتور حاتم شلبي» والدكتور 
عادل عبد الفتاح2» والدكتور يحيى زايد2» والدكتور محمد الملط» 2 
مجموعة كبيرة ضخمة جدا ألفوا بالإنجليزية والعربية عن هذه المسألة 
أبحانًا علمية دقيقة ومكتوبة © الكتب المرجعية التي لا تريد مثل هذه 
الغوغائية حول هذه القضاياء نحن ندعو علماءنا إلى كثير من التأني عندما 
تأتي الأمور من الخارج حاملة معها رياح تغيير الشخصية المسلمة”"2. 

ويمضي د. علي جمعة في مقاله بالأهرام ليخلص إلى تحريم الختان!!!؛ فيقول: "الختان 
أربعة أنواع؛ النوع الأول منه يتم فيه نوع من القطع أي الجرح وليس 
الاستئصالء والأنواع الأخرى يتم فيها الاستتصالء وأن النوع الآول هو الذي 
أقره الأطباء قديماء وهو المفهوم من الحديث الضعيف الذي لا تقوم به 
حجة: (أشمي ولا تنهكي) وهو الذي صرح به الماوردي فيما نقله عنه ابن 
حجر العسقلاني» وتبعه النووي 4 ذلك؛: من أن المقصود هو القطع لا 
الاستئصال» وأن الأنواع الثلاثة إنما هي عدوان يستوجب القصاص أو 
الدية» وأن الدية فيها تصل إلى دية النفس2» شّ حين أن النوع الآول وهو 
أخفها إنما هو من العادات المرتبطة بالمعارف الطبية» وحيث أجمع الأطباء 
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ل ؤت 
المتخصصون أهل الفن الكبراء؛: وأطبقت كلمتهم على ضرر هذا الفعل» 
فقد وجب القول بمنعه» وتحريمه» وتجريمه» وليس # ذلك تجريم لسنة قد 
تركها لنا المصطفى كك كما يدعي بعضهم' فيا ويحه ما أجرأه!!! 

وبمضي في مقاله بعد أن حرف كلام الأئمة السابقين ليحرف كلام الأئمة المعاصرين 
فيقول: 'يعترض بعضهم أن بعض علماء الشريعة الكبار كالشيخ جاد الحق 
علي جاد الحق» والشيخ عطية صقر رحمهما الله وبارك فيهما وي علمهماء 
ل سنيننا المتأآخرة أصدروا الفتاوى بأنه سنة أو واجب» وأفول بكل ثقة: إن 
ذلك منهم كان استمرارًا على المنهج الذي يرفض محض الآراء» والتقليد 
للآخرين» وأن نترك شيئًا من موروثنا من أجل هذه الآراء أو الرغبات» أو 
ذلك التقليد» أما لو اطلع على تلك الأبحاث المتكاثرة: وهذا الاتفاق الذي 
أطبق عليه؛ فإنهم يرجعون إليه كما علموناء فالأمر ل غاية الوضوح"!!!. 

فتاوى عن زينة المرأة: في تحايل واضح نحد هذه الفتوى: "السؤال: أعمل 2 
إحدى شركات الطيران» وهي تشترط أن تضع المضيفات المساحيق على 
الوجه الميبكب؛ فهل تصح الصلاة بهذه المساحيق»: وهناك رحلات طيران 
تستغرق ١8‏ ساعة؛ فكيف أصلي؟ 

التحوات+ الإهادة على هنذا ذاككتمين: الشق الأول »هذه النا حيق مده ها 
يحجب الماء عن البشرة» ومنها ما لا يحجبء» فإذا كانت تضع من الأنواع 
التي تحجب الماء؛ فإنه لا بد من إزالتها. كأن يكون فيها مادة دهنية أو 
نحوهاء مثل المانيكير أو الآيلينر» وأما إذا كانت تضع من الأنواع التي لا 
تمنع من وصول الماء إلى البشرة فإنها تتوضاً وهي على هذه الحالة. 

ولكن من الذي يعرف ذلك؟ المرآأة نفسها هي التي تعرف هذاء وتعلم ما 
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سبل وهؤةة اخاق. ونا :لصيل ورف انق لذ تمر ف راعسال هه 
الاكتضياص من السيفادلة أو الأطباء: 

الشق "الثاني من السوان: أنها حندها تون نف رخلة طيران ستفرق عن 
الوقت ١6‏ ساعة أو أقل أو أكثرء مما يجتمع فيه صلاتان أو أكثرء فإنها 
تستطيع أن تجمع هذه الصلوات عندما تصلء» وتصليها بالترتيب وبهيئاتها 
المعهودة الجهرية جهرية والسرية سرية؛ وتسقط عنها الرواتب» وهي السنن 
المتعلقة بالفراقض» لكن تواظب على سنة الفجر والوتر فقطء ولبا أن 
تتنفل متى شاءت ف السفرء والنوافل كصلاة الضحى وقيام الليل 
ونحوهماء ولا حرج عليها 4 ذلك؛ وهذا نوع من أنواع التيسير ورفع المشقة» 
ل ال ا 

© وبحد كذلك هذه الفتوى: "أعاني من سقوط شعري بكثافة وكثرة غير 
عادية؛ نتيجة للاستحمام وغسيل الشعر عند الطهارة من الجنابة» فهل من 
حل شرعي حتى تكتمل الطهارة دون إيذاءة 

الجواب: إذا كان الحال كما ورد بالسؤال» فمن المقرر فقا أن المشقة 
قحلي الفسور فا عفان اليذه القامدة فاق سي عاديا عمل ره كان 
السيوطي 2# الأشباه والنظائر: وأما المشقة التي تنفك عنها العبادات غالبا 
قحلي شواقن الأوالن سقف عقيية كاوئطةكوشقة الخوف ران التفومن 
والأطزاف: ومتاظع الأعضاء الى. آنا تل البدن :فلا يسقط عنها بق هذه 
الععالة 4 إعوالا 'للقاصية التفييةه السيوس لأ مسع مل لشو كا ل ل 
غسل الشعر لا يسقط به غسل البدن الذي هو ميسور لبا. 


)١(‏ كتاب فتاوى عصرية» ج؟ ص؟5؟. 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ايسا 


وبناء على ذلك فعلى الزوجة السائلة أن تغسل بدنها دون شعرهاء ثم 
تتيمم؛ وبذلك تكون قد خرجت من الحرج ورفعت جنابتها”' مع أنه لو فسر 
للمرأة المقدار الواجب من غسل الشعر لما قال ما قال. 

وعن تزيين المرأة المتبرحة يقول: "تعلم أنها غير محجبة» وتخرح غير محجبة 
من عندهاء وهل عليها حرمة إذا عملت5 هناك قولان للمذهب: أنه مكروه 
وآنه حرام» ونحن نفتي ب هذه العصور التي نعيش فيهاء والتي كثرت فيها 
الفئن» والتي فر الناس فيها من الدين» نفتيهم بالكراهة وليس بالحرمة؛ 
لآنه عندما نرى 4 عهد الخير وانتشار الإسلام وتمكن الناس من الديانة 
نقول لبم: هذا حرام» حتى نحطاط لدين اللّه. 

أما والناس تفعل المعاصي؛ وتجهل دينهاء وتفعل كذا وكذاء فنقول: 
هذا أمر مكروه فقط؛ لكن 4# مذهب الشافعية كما نص الإمام النووي 
فيه قولان: الكراهة وهو يقابل الصحيح؛ والحرمة وهو الأصح. إذَا فعلك 
هذا مع غير المحجبات مكروهء وماذا يعني مكرروه؟ يعني لو تركته 
ستأخذين عليه ثوابّاء ولو فعلته فليس عليك عقاب» تقولين: أفعله أو لا 
أفعله؟ يجوز لك أن تفعليه» ولكن لو تركته يكون أحسن: تقولين: هذا 
شغلي وأكل عيشي لا أستطيع أن أتركه: إذَا لا تتركيه؛ لأنه يجوز لك أن 
تفعليه”" وكتب النووي كثيرة» وعلى النبيه أن يستخرج منها أو من الكتب اليّ تنقل 
عن النوويء أية عبارة فيها الصحيح والأصح, فقد تكون هي العبارة المقصودة!!!. 


.١ كتاب فتاوى عصرية» ج؟ ص86‎ )١١ 
. 585 كتاب فتاوى عصرية» الجزء الأول ص‎ )؟١9‎ 


الحَاتَمهَ 


إن الله حل وعلا حفظ دينه. وأعلى كلمته» وأتم نوره» وجعل الحياة الدنيا دار ابتلاء 
وامتحان» وجعل فيها من البلاء والفتن ما بميز الخبيث من الطيب» ويوضح الحهدى من الضلالة. 

وكان من حكمة الله وقدره أن ابتلى المسلمين على مر العصور بطائفة» ارتدت ثوب 
العلم والعلماء» وتكلمت في دين الله جل وعلاء لكنها طائفة مالت عن طريق الحق» 
وانحرفت إلى طرق الأهواء والبدع» فكانت فتنة أيما فتنة» عصفت بأمم من الناس» 
وأودت بطوائف من طلبة العلم» وأضلت عن سبيل الله» لكن الله حل وعلا يأبى إلا أن 
يتم نوره ويعلي كلمته؛ فجعل العاقبة للمتقين» وهتك أستار الضالين المنحرفين. 

وكان من دين أهل السنة وديدفم أنهم يقفون ضد انحرافات أهل البدع» آمرين بالمعروف» 
ناهين عن المنكرء محتسبين ذلك عند الله تعالى؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن يبنة» 
فما ارتفعت لأهل البدع راية إلا اتتكستء ولا انتصبت لهم قامة إلا قصمتء قال تعالى: 
ونا لَتَعصُرٌرُسُلَنَا وَل ءَامَكُوا فى ايّوة آلدُنيَا ويم يَقُومُ آلأَشْهَدُ 206. 

ولقد كان هذا الاستعراض في فكر د. على جمعة حولة سريعة لم تحدف إلى 
الاستقصاء والاستقراء التام لكل مظاهر الخلل؛ بل اقتصرت الدراسة على بعض المنشور 
من كتبه» وعدد من مقالاته في حريدة الأهرام» وحوار مرئي واحد, دون هذا الكم الكبير 


.ه١ سورة غافر» الآية‎ )١( 





الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! 0 


من البرامج المرئية والمسموعة» والحوارات» والأخبار» والمقالات (خاصة مقالات 
الواشنطن بوست).» والتسريبات» وكلام أقرانه الثقات...» وقد تم تجنب الحديث عن 
كثير من القضايا المغلوطة الي ذكرها د. علي جمعة» بل والي اشتهر با واقترنت باسمه؛ 
لأن الهدف هو تقد أمثلة ونماذج ورعوس أقلام» تبين بعض مواطن الخلل» وبعض تماذج 
الاقتراء؛ ليقيس عليها اللبيب بقية الآراء والأطروحات المماثلة» بعيدًا عن أجواء اللجاج 
المتكلف والبلبلة الفكرية. 

وتوضح هذه الدراسة أن انتشار الشبهات وكثرة الاعتراضات الى يواجحهها الحق لا 
تضعف الحق بل لا تضيره؛ لأن الشبهة نتاج التفكير الخاطئ» والفهم المعوج؛ ومن ظن أن 
بإمكان فرد أو مجموعة تتبع الشبهات» وبيان زيفهاء وتفنيد أباطيلهاء فقد أبعد النجعة» 
وطلب المحال» وأحطأ الطريق؛ ذلك أن عالم الشبهات عالم واسع؛ لا تكاد آفاقه أن تُرى, 
ولا يقف المتتبع له على فاية» فعامة الشبهات هي نتاج خطأ أو جهل أو هوى. وهي 
أمور تتسع مع اتساع رقعة الخائضين» وتزداد كلما ازداد عدد الجاهلين» ومن أراد 
الكفاية والطمأنينة فعليه بالعلم النافع واليقين الصادقء وليرد المتشابه إلى المحكمء؛ والمعوج 
الخفي إلى الواضح السويء وعندها لن يترك النور الذي عنده للظلمات الي تعتلج في 
نفس غيره» ولن تزيده كثرة المشككين إلا ثقة وثبانّاء ويهذا ترد عادية المعتدين مع تنوع 
طرائقهم واختلاف أهدافهم؛ من الكفارء والمنافقين» والمبتدعة» والجاهلين؛ لأن للحق 
بريقا بميزه عن زيف الباطل؛ مهما اكتسى الباطل من خُلل وحيل. 

وتبين هذه الدراسة أن فكر د. علي جمعة لا عثل إلا نفسه» ولا يعبر إلا عن آرائه 
وإن حاول البعض عقد صلة بينه وبين فكر الأزهر أو الأشاعرة أو المدرسة العقلية أو 
الحركية؛ فهي صلة منقطعة؛ لأن هذه المدارس والاتحاهات لما أطرها المعلومة, أما د. علي 


دعي جنات 1 | 
ومن الممكن أن تستهوي بعض الآراء الى انتقدها الكتاب ميل بعض القراءء ويرى أن 
هذا الرأي أو ذاك له وجه من النظرء وهذا وارد في كل دراسة صغيرة الحجم مشتملة 
على كم كبير من الرؤى والأطروحات؛ لأن تفصيل الأمور له موطن آخرء وهذه 
الدراسة اشتملت في صفحات معدودة على عشرات القضايا والآراء والأفكار 
والأطروحات والعجائب والغرائب» فمن الطبيعي أن يخالف البعض بعض ما فيهاء» ولكن 
يبقى بلا شك ما قرره الكتاب من استنكار واستهجان منطبقا على الكم الأكبر من الآراء 
الب استنكرها واستهجنها. 
وأخيرًا: فإن العالم الإسلامي اليوم بمر .بمرحلة حرجة, لا بال فيها للمجاملات الباردة الي 
تقبل التنازل عن الثوابت والمفاوضة على المبادئ» وهو في أشد الحاحة إلى علماء مخلصين» 
يقدمون مراد الله كل على كل مراد سواه؛ بفهم عميق» ورأي سديدء وعمل رشيد؛ لتتخلص 
من شباك الأعداء الي التفت حول حسد الأمة فأثقلته وأوهنته» ولنترع سهامهم الي أتحنت 
جحسد الأمة وأدمته» والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 


و حسم - 
592 5 ٍِ 
200 ات 
6 2 0< . 


مقدمة نوك اط عط الله ا دلو لل لاتب ا د اباو ا ا 
الفصل الأول: بعض أساليب الدكتور علي جمعة في الإقناع 0 
أولا: التطاول على المخالفين ا ا 
ثانيًا: التداقضات لمم و متم ل ا ا 


ثالنا: تحريف النقول 1 
رابعًا: الكلام المختمل والمصطلحات الفضفاضة ا 100000 


خامسًا: ذكر صفات الباطل بدقة ثم التلبس ببعضها ل 
سادسًا: الركون للمبتدعة والأقوال الضعيفة والباطلة 0 


سابعا: الإهار اسن او م قالخا مضه اماس امكو كنة 
ثاممًا: القواعد والأصول المخترعة واعاا ب لناب اباس اكتداذة 
تاسعًا: ذكر نتائج بلا مقدمات ملائمة لو ا ل ا ا ا 0 
عاشرًا: الإكثار من الشبهات قاوطا ارس صاب مارو مقا اا لو 
الفصل الثاني رؤيته للعلاقة بين الإسلام والواقع 118 1 00000 


أولاً: التحاكم إلى الشريعة 0 
أ- كلامه عن تطبيق الشريعة في كتاب (البيان لما يشغل الأذهان مائة 


فتوى لرد أهم شبه الخارج ولم شمل الداحل) ملا وا ا ا 


0 أ 


نر 5 


ثانيًا: الجهاد في سبيل الله لقب وو احح راطو ص م م ا 


ثالعًا: التعامل مع الكفار والعيش في بلادهم ا ا 
رابعًا: المعاملات المالية ا ا ا ا ااا 10171110 
خامسًا: الشيعة ااا 2117111101000 
سادسًا: التصوف اموه وقول امف وح نخد بلم خسنو سس ماما 
سابعًا: الأدب مع الله ع ومع نبيه محمد كله 0000 000 
ثامنًا: فتاوى المرأة 6 يي ا ااا ااا ااا ااا غ0 
الخائهمة ا ا م ا ماسجا ب الو سو امن ب ا 
محنويات الكناب 0 


الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ١‏ 


